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  مقدمة

  "!الزمن"

 أهـمَ  صَ لخِـتُ  أنْ  التـي یمكـنُ  الكلمـةُ . والأدبـاء والعلمـاءَ  الفلاسـفةَ  التـي حیـرتِ  الكلمـةُ  تلك

: الكبـــرى مـــن قبیـــل كلاتِ المشـــإنَّ . هعبـــر التـــاریخ الإنســـاني كلِـــ ،الفلســـفیةِ  اتِ إلىالإشـــك وأكبـــرَ 

ـــيالأز " ـــدي -ل ـــات"،"الأب ـــ"،"الصـــیرورة -الثب ـــ -مدَ القِ ـــودالخُ " ،"العـــدم -الوجـــود"،"وثدُ الحُ  -ل

 )١(الـزمن تأویـلُ  ات یلعـبُ إلىكلهـا إشـك ..إلـخ"الإنسـاني -الإلهـي" ،"النسـبي -المطلـق"،"الفناء

تزمنـه  وهرمنیوطیقـا ؛الـزمن فـي بحـرِ  ویسـبح ؛"زمنٌ تـم"كائنٌ  الإنسـانَ  نَّ إ. الرئیس فیها الدورَ 

  .فیزیقیًا ومیتافیزیقیًا :هعني تأویلت

بعـدم  نبـدأَ  فـأول شـيء علینـا أنْ  منطقیـاً؛ هِ دِ حَـ تواجهنا صـعوبةُ  الزمنفكرةَ  صَ لكي نفحَ إنَّه 

 لا جـنسَ  - مثـل مفهـوم الوجـود - الـزمن مفهـومَ  لأنَّ ؛ذلـك منا تَ ه تفلـّإذا بـدأنا بتعریفِـتعریفه؛ لأنـه 

ــ مفهــومٌ - فــي تقــدیري - ؛ فهــومنطقیــاً  هُ دَّ حَــ حتــى یمكــنَ  ،لــه ، ولا خاصــةَ لــه ولا فصــلَ  ،لــه  يٌ هِ دَ بَ

ه لنتعــرف طبیعتــَ ؛"هِ دّ حَـ"بــدلاً مــن  "الزمنصـورَ "نفحصُ ســ وحــلاً لهـذه الصــعوبةِ . وينَــعْ مَ  كٌ رَ تَ شْـومُ 

تتعلــق بالنصــوص التـــي  أخـــرى صــعوبة وثمــة. عنــد الفلاســـفة السوفســطائیین ،هه وماهیتـَـوجــوهرَ 

لیس إلا ،عنــد الفلاســفة الســابقین علــى ســقراط ،الــزمنبخصــوص  مــا وردَ  نَّ فــإســوف نفحصــها؛ 

  .هایإل الانتباهِ  عدمُ  طالَ ، ومدهشة ،ثریةبل  ،رات كافیةاها إش، ولكن"إشارات في شذرات"مجرد 

 تطلبُ یو . ن عند السوفسطائیینالزمهرمنیوطیقا هدفي من هذا البحث في فحص  یتمثلُ 

ونان إلىعند الفلاسفة  الزمنهرمنیوطیقا هرمنیوطیقا الزمن عند السوفسطائیین أنْ نعرضَ لفهمُ 

فــي  الــزمنهرمنیوطیقــا إلــى  الرجــوعَ ذلــك  تطلــبُ ، بــل ویالســابقین علــى السوفســطائیین ،الأوائــل

 .وأورفیـــوس وهســـیودوس هـــومیروس:عنـــد الثلاثـــي اللاهـــوتي ،القدیمـــةِ  ونانیـــةِ إلىالمیثولوجیـــا 

 سـردٍ  ، لا مجـردَ تطورهـاو  هـاتكوینِ  ، عبـر مراحـلِ الـزمن صـورةِ  بنیـةِ  وذلك لنـتمكنَ مـن تحلیـلِ 

  .تاریخي لها

  :الإجابة عن التساؤلات الآتیةمحاولة في  الرئیسةِ  ةُ البحثِ إلىإشكتتجلى علیه؛ و 

                                           
مــانُ اســمٌ لقلیــل الوقــت وكَثیــره، وفــي مُعجَــم : جمَــعَ علمــاءُ اللغــة بــینَ الــزّمَن والزّمــان فــي تعریــفٍ واحــدٍ   )١(  مَنُ والزَّ الــزَّ

مَنُ والزَّمانُ العَصْرُ : المُحكم   .والجمع أَزْمُن وأَزْمان وأَزْمِنة ،الزَّ



٣٨ 

  ـــةُ مـــا ـــزمن صـــورِ نوعی ـــا الثیولوجیـــة القدیمـــة عنـــد ،ال ـــومیروس :فـــي المیثولوجی  ،ه

ـــــوس ،وهوســـــیودوس ــــتخلاصُ وأورفی ــــل یمكـــــن اسـ ـــــةِ  صـــــورةٍ  ؟ وهـ ـــــزمن لطبیع  ال

 ؟ عندهم المیثولوجي

  عنــد الفلاســفة الســابقین علــى السوفســطائیین؟ وهــل یمكــن  ،الــزمنصــورِ جــوهرُ مــا

 عندهم؟ المیتافیزیقي الزمنلجوهرِ  صورةٍ  استنباطُ 

  موها التي قدَّ  ،للزمان المختلفةُ  الصورةُ عند السوفسطائیین؟ وما  الزمنصورِ طبیعةُ ما

 - المغـایرةو  ،اللاهـوتیین التي أبدعتها مُخَیلـةُ الشـعراءِ  ،المیثولوجي الزمنخلافًا لصورة 

  السابقون علیهم؟ الفلاسفةُ  صاغهاالتي  ،المیتافیزیقي الزمنلصورةِ  - أیضًا

ـــیمـــنهج هرممـــن خـــلال  -أحـــاولُ  ،هـــاوغیرِ  ،ســـاؤلاتِ تعـــن هـــذه ال للإجابـــةِ  -)١(وطیقين

ــا "فحــصَ  ــد السوفســطائیینهرمنیوطیق ــزمن عن یــداً جد وا تــأویلاً مُ أولئــك الفلاســفة الــذین قــدَّ  ،"ال

، اللاأدریةالنسـبیةو :فـي الرئیسةَ  همسوا أفكارَ وعلیه أسّ  ؛والألوهیةه بالإنسانِ وعلاقتِ  الزمن لفكرةِ 

ها رُ یالتي كان لها تأث وغیرها من الأفكار ،والتقدم، مركزیة -الأنثروبووأنثروبولوجیا الدین، و 

  .المعاصرینفلاسفة الوحتى  ،التنویرفلاسفة عصر في  الحاسمُ 

  :رئیسةٍ  محاورَ  إلى ثلاثةِ  البحثَ  مُ قسّ وعلیه؛ أُ 

 الثیولوجیة للزمان المیثولوجيهرمنیوطیقا ال. 

 السوفسطائیین قبلالفلسفیة للزمان هرمنیوطیقا ال. 

 مركزي للزمان عند السوفسطائیین -التأویل الأنثروبو. 

  

  

                                           
 )١(Hermeneutics )(تـأتي كلمـة هرمنیوطیقـا ):فنُّ الفهم، ومنهجُ  تأویلِ النصـوص ἑρμηνευτικἡ ( مـن الفعـل

ل" یفسـر"ویعنـي ) ἑρμηνευειν(وناني إلى ل فـي . أو یـؤوَّ یعبـر بصـوت عـالٍ . ١: ونانیـة لـه معـانٍ ثلاثـةإلىویـؤوَّ

، مـدخل إلـى الهرمنیوطیقـا، فهـم الفهـم: عـادل مصـطفى.د( یتـرجم. ٣یشـرح، . ٢، "یتلـو"أو " یقول"في كلمات، أي 

والاسم ). ٣٥-٣٤م، ص ص ٢٠٠٧نظریة التأویل من أفلاطون إلى جادامر، دار رؤیة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

)ἑρμηνεια( وهو متعلق بعنوان كتاب أرسطو، ویعني تفسیر أو تأویل؛)ἑρμηνείας περι .( الذي ترجم إلـى

رسـول آلهـة الأولیمبـوس، الـذي كـان  ،)Ἑρμῆς(یتعلـق لُغویـاً بالإلـه هیـرمیس ویبدو أن كلیهمـا ). العبارة(العربیة بـ

كمـــا ورد فـــي محـــاورة كراتیلیـــوس (یقـــوم بعملیـــة تأویـــل أو تفســـیر كـــلام الآلهـــة مـــن أجـــل توصـــیله إلـــى بنـــي البشـــر 

یثـة، القـاهرة، المعجـم الفلسـفي، دار قبـاء الحد: مـراد وهبـة.د(؛ ومن ثم فإن التأویل مرادف للهرمنیوطیقـا )لأفلاطون

  ).هرمنیوطیقا :، مادة٦٦٥-٦٦٤م، ص ٢٠٠٧



٣٩ 

  :الهرمنیوطیقا الثیولوجیة للزمان المیثولوجي: أولاً 

هســیودوس، هــومیروس، و  :القــدیم عنــد الثلاثــي اللاهــوتي ونوعیتــهِ، الــزمن فكــرةِ  بفحــصِ 

منهــا نســتخلصَ  أنْ  نـامكنبینهــا یُ  المشــتركِ  ذِ ، وبأخْـمیثولوجیــة صــورٍ  وأورفیـوس، تطالعنــا ثـلاثُ 

  :المیثولوجي الزمن صورةً لطبیعةِ 

  الآلهةِ  خلودُ  :هومیروس -١

، فـي )Χρόνος( خرونـوس، أوالـزمنیـأتي ":خرونـوس"علـى " زیـوس" انتصارِ  طورةُ أس

إشــارةً إلــى خلــود الإلهــي وانتصــاره علــى ؛ )١(زیــوس الآلهــةِ  باعتبــاره أبًــا لكبیــرِ  ،هــومیروس اذةِ إلىــ

أعلـى  الـذي یخضـع لإلـهٍ  ،الإلـهَ : خرونـوس - ونـانيإلى الكـونِ  في بدایـةِ  - نجدُ  حیثُ . أبیه الزمن

أعنــي الآلهــة قبــل الأولیمبیــة  ،وكــذلك الآلهــة البدائیــة الأولــى.)ἡ εἱμαρμένη(القــدرمنــه هــو 

لقد دخلـتْ . للقدركذلك  خاضعةً  كانتْ  كلها ،)إلخ.. جایا التیتانیس، ،تارتاروس، الكیكلوبیس(

 - كمــا یمكــن أن نســمیهما - حربــاندارتْ فــ، الكــونِ  عــرشِ  صــراعٍ إلهــي حــولَ هــذه الآلهــةُ فــي 

وانتهـت بانتصـار خرونـوس ، خرونـوسوبین ابنه  السماء،؛ أي أورانوسبین : ؛ الأولىكونیتان

" خرونــوس"فأخــذ ، واحــداً مــن أبنائــه ســوف یقضــي علیــه أنَّ  نبــوءةً ذكــرتْ  لكــنَّ  .علــى أورانــوس

هكـذا حتـى .. و" بوسـیدون"و ،"هیـرا"و ،"دیمتـر"و ،"هیسـتیا"ابتلـع : ه واحدًا بعد آخریبتلع أطفالَ 

. لولـــدٍ مـــن صـــلبه أنْ یكبـــرَ وینتـــزعَ منـــه عـــرشَ الألوهیـــةِ، لعلَّـــه یتفـــادى القَـــدَرَ المكتـــوب لا یتـــركَ 

 :زیــوسأي  أورانــوسوبــین حفیـد  المنتصــر علـى الســماء الأبالــزمن؛ خرونــوسبـین : والثانیـة

والمهــیمنَ علــى مملكــة  الإلــه الــذي قـُـدر لــه أنْ یكــونَ ســیدَ الآلهــة والمتربــعَ علــى عــرش الكــون،

الإلهــي علــى  وبانتصــارِ . عــالم الآلهــة وعــالم البشــر: المقدســة، وعلــى جمیــع العــوالم سأولیمبــو 

بعـد صـراعٍ قـدري  ،وحـدهم الخلودُ قـد كُتـبَ للآلهـةِ  الكون، یكونُ  ه على عرشِ ي، وسیادتِ الزمن

                                           
ك ( م،٢٠١٤اذة،تحریر ومراجعةأحمد عتمان، المشروع القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الثالثة، لىالإ: هومیروس)  ١(

، ٨٦٩، ٧٥٦، ٧٥٣، ٧٢١) ٥ك(، ٢٤٩، ١٦٦، ٢٥) ٤ك(، ٣٠٢) ٣ك.(٦٧٠، ١٠٢) ٢ك. (٥٣٩)  ١

 ٣٨٣، ٢١٠، ١٤١، ٣١) ٨ك(، ٤٨١، ٣١٥، ٢٠٠، ١٩٤، ٦٩) ٧ك(، ٢٦٧، ٢٣٤، ١٣٩)٦ك(، ٩٠٦

، ٢٤٢، ٢٢٦) ١٣ك(، ٢٨٩) ١١ك(، ٥١١، ٢٤٦، ١٧٢، ١٨) ٩ك(، ٤٧٩، )هیـــــرا ابنـــــة كرونـــــوس العظـــــیم(

خرونـــوس لـــیقطن تحـــت الأرض والبحـــر  -بعیـــد النظـــر -حیـــث دفـــع زیـــوس( ٢٠٤) ١٤ك(، ٧٨٣، ٣٤٥، ٣١٩

، )الآلهــة التــي تســكن الكــون مــع خرونــوس( ٢٧٤، ٢٤٧، )ونــوس العظــیمهیــرا یــا ابنــة الملــك خر ( ٢٤٣، ))الهــائج

، ٤٣١) ١٦ك(، ٢٥٤، )آلهـــــة العــــــالم الســــــفلي مــــــع خرونــــــوس( ٢٢٥، ١٨٧، ١٥٢، ٩١) ١٥ك(، ٣٤٦، ٣٣٠

) ١٩ك(، ٤٣١، ٣٦١، ٢٩٣، ١٨٥، ١١٨) ١٨ك(، ٥٩٣، ٤٤١، ٢٦٩، ٢٠٩) ١٧ك(، ٨٤٥، ٦٦٢، ٤٤٠

، ٩٨) ٢٤ك(، ٥٧٠، ٥٠٨، ٢٣٠، ٢١٦، ١٩٣، ١٨٤) ٢١ك(، ٣٠٤، ٣٠١، ٣١) ٢٠ك(، ٣٤٠، ١٢٠

٦١١، ٢٩٠، ٢٤١، ١٤٣.  



٤٠ 

. الــذي لا یفلــت منــه حتــى الآلهــة أنفســهم القــدرِ فكــرةُ  والخلــود الــزمنویــرتبط بفكــرة . الــزمنمــع 

ولا قـــدراً مســـتبداً، وأنَّ  ،صـــورة للزمـــان الإلهـــيلیســـت ثمـــة وســیأتي السوفســـطائیون لیقـــرروا أنَّ 

  .وابتدعهم، كما سوف نعرضُ بعدُ  الإنسانَ هو الذي صنع الآلهةَ 

  تدهور التاریخ البشري: هسیودوس -٢

عنـد نجـدها  -المیثولوجي الزمنمن صورِ  -الصورةُ الثانیةُ : العصورِ الخمسة أسطورةُ 

أسـطورةَ التـي روى فیهـا  )١()ἐργακαιἡμέραι(، "الأعمـال والأیـام"هسیودوس في قصـیدته 

؛ حیــث  ینتقــل البشــرُ مــن تراجعیًــاصــورة تفســر التــاریخَ البشــري تفســیراً .)٢("العصــور الخمســة"

معهـا جنبًـا إلـى جنـب،  ویسـیرونَ ؛ كان البشرُ فیه یصاحبونَ الآلهـةَ، عصر ذهبي إلهي سعید

عصـر : العصرَ الحدیـدي وأكثر ابتعاداً عن الآلهة، حتى نصلَ  إلى عصورٍ أخرى أقل سعادةً 

فیــه علــى الإنســان الشــرورُ كلُهــا والآثــامُ كلُهــا، وابتعــد فیــه البشــرُ  التــدهور التــام الــذي ســیطرتْ 

من رجال  أكنْ  لیتني لمْ : "لاً قائهیسیودوسذلك العصر الذي یتحدث عنه  .عن الآلهة بالكلیةِ 

 الآن هـي حقـاً سـلالةٌ  التـي توجـدُ  بعـده؛ فالسـلالةُ  لـدتُ قبلـه أو وُ  تُ الجیل الخامس، بل لیتني مِ 

  .)٣("لیلاً  نهاراً؛ والهلاكِ  والإرهاقِ  ،فیها من الأسى لأحدٍ  ولا راحةَ  ،حدیدیةٌ 

هكـذا أعطانـا هسـیودوس نظریـةً و  .)٤(هوسـقوط الإنسـانِ  أحوالِ  تدهورِ  قصةُ هكذا رُویت 

 السوفســطائیونأمــا . التــدهوري الــزمنصــورة  :والتــاریخ تقــول بالتــدهور التــدریجي الــزمنفــي 

 الـزمنفعلـى العكـس مـن هسـیودوس سـیقررون أنَّ  ،تأویلاً مغایراً لسـیر التـاریخ فسوف یقدمونَ 

  .كما سوف نرى ، لا ارتكاسًا وتدهوراً؛ یسیرُ قُدُمَاً إلى الأمامِ 

  الزمنصوفیة : أورفیوس -٣

ــى ــة الأول ــاریخ يســقوط البشــر وال أســطورة الخطیئ ــي الت  بعــد ذلــك الصــورةَ  تطالعنــا: ف

ــ: الــذي قــدم تصــوراً صــوفیاً للزمــان للزمــان المیثولــوجي عنــد أورفیــوس، الثالثــةَ   كــانَ  ءِ دْ فــي البَ

                                           
(1) Hesiod,Works and Days, in Hesiod, Theogony, Works and Days, Testimonia, Ed. & 

Trans. Glenn W. Most, Harfard University Press, Cambridge, Massachusetts, 

London, England, 2006. 

(2) Hesiod, Works and Days, 106-201, PP. 95-105. 

  .١٧، ص ١٩٩٦قصیدة الأعمال والأیام لهیسیودوس، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، : محمد سلیم سالم: نظر أیضًااو 

(3) Hesiod,Works and Days, 174 , P.103.  

الســـید جـــاد،المركز القـــومي للترجمـــة، & م بـــودي إبـــراهیعترجمـــة وتقـــدیم محمـــد : عـــالم أودیســـیوس: فینلـــي. آي. م) ٤(

  .٣٣م، ص٢٠١٤القاهرة، 



٤١ 

هـو أولُ  الـزمنتتصور أنَ  )Ορφισμός( الأورفیةكانت . الخطیئةُ  كانتِ ءِ دْ في البَ و  ،الزمن

 The( البیضة الكونیةمن الكونِ  رظه ثم أو العماء، )τό χάος(الموجوداتِ ثم جاءَ الخاؤس 

Cosmic Egg()(البیضــة أو الجرثومــة )١γόνομον(علــى حــد  ،"رمــز أو مثــال الخلــق"؛

ثـم ، الخـاؤسـدَ ، ومنه تولَّ الزمنفي نشأة الكون هو  الأولَ  المبدأَ  على ذلك كانَ .)٢(ثريجُ تعبیر 

أیضـاً  وفـانیس. )٣(عالمنـا خالقُ ،المضيء الأولُ أو )ϕανες( فانیس:النـورُ خـرج منها  بیضةٌ 

 إلــى البیضــةُ انقســمتِ ، أخــرى وفــي روایــةٍ . )٤(فــانیسهــو الــذي صــار  زیــوسأو  زیــوسهــو 

ینطـوي علـى  الوجـودَ إنَّ : الأورفـي یقـولُ  المبـدأَ إنَّ .)٥(الأرضوالآخـر  السماءأحـدهما : نصفین

ــةٍ خَ  ــونبــالكون والآلهــة اعتقــد  علــى أســاس الأســاطیر الخاصــةِ ف ؛طیئ ــنفسَ أنَّ الأورفی  جــوهرٌ  ال

ها في البـدن علـى وفسروا سقوطَ . لها وقبر سجنٌ  البدنَ  وأنَّ  ،الاختلاف عن البدن كلَ  مختلفٌ 

شـعائرَ أن تمـارسَ  -لكـي تـتخلص مـن الخطایـا -وعلـي الـنفس. "أولیـةٍ  عـن خطیئـةٍ  كفـارةٌ ":أنه

إلــى  الــنفسُ   تحتــاجُ ،يالزمنهــذا الســقوط  ومــنْ  وللخــلاص مــن الشــرِ . )٦()τελϕται( الهدایــةِ 

: رى إلى البدایة التي جـاءتْ منهـاخ؛لكي تعودَ النفسُ مرةً أمهإلىوحي هو أورفیوس وتعرُ  رشدٍ مُ 

  .)٧(من عند الآلهة

وفكــــرةُ . البشــــري فــــي التــــاریخ والســــقوطِ  ،الصــــوفي الزمنصــــورةَ هكــــذا تعطینــــا الأورفیــــةُ 

هـي فكـرةٌ و. الصوفي،للعودة إلى الآلهة في نهایة دوراتٍ تناسخیةٍ طویلة والتطهرِ ، الخطیئةِ 

لا ســـوف ســـوف لا یلقـــون بـــالاً إلـــى الآلهـــة، بـــل . ســـوف یـــتخلص منهـــا السوفســـطائیون تمامًـــا

الإنســـانَ  عُ خضِـــوتُ  الـــزمن تملـــكُ  ،فوقیـــةٍ وحـــده؛ الإنســـان بغیـــر قـــوةٍ  الإنســـانِ یتجهـــون إلا إلـــى 

  . لمقتضیاته
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 خلود الإلهي وسقوط البشري: المیثولوجي الزمنصورة : نتیجة  

. هكـــذا قـــدمتِ المیثولوجیـــا القدیمــــةُ ثـــلاثَ صـــورٍ كلهــــا ذات طبیعـــة میثولوجیـــة تجســــیدیة

 الخلـــودَ  صـــورة تتضـــمنُ : وبتأملهـــا یمكـــنُ أنْ نســـتخلصَ منهـــا صـــورةً عامـــةً للزمـــان المیثولـــوجي

 لــمْ  وهــي صــورةٌ . الإنســاني البشــري، والشــقاءِ  ، فــي مقابــل الســقوطِ الإلهیــةَ  الإلهــي، والســعادةَ 

 الـزمنهـذا التجریـدُ لصـورة ِ . ترتقِ إلى أي درجةٍ من درجات التجرید العقلي في تصورها للزمان

  :على أیدي الفلاسفة السابقین على السوفسطائیین؛ كما سنعرضُ حالاً  سوف یتحققُ 

  سفیة للزمان قبل السوفسطائیینوطیقا الفلیرمنیاله: ثانیًا

وم، إلىـبشكلٍ رئیسٍ، كمـا یبحثهـا العلمـاءُ  الزمنِ  قیاسِ  الفلاسفةُ في وسیلةِ  لمْ یبحثِ 

وماهیتــه  الزمنبطبیعــةِ  تتعلــقُ  عــن أســئلةٍ  الإجابــةِ  هم علــي محاولــةِ جــوهرُ بحــثِ  إنمــا تركــزَّ و 

التـي  الزمنصـورِ  فحـصَ  وفیمـا یـأتي نحـاولُ . وربمـا لا تنتهـي أبـداً  ،بدأوها وهي أسئلةٌ  .وجوهره

 الفلسـفي الزمنصورةَ منها  نستنبطَ نحاولُ أنْ السابقون على السفسطائیین، ثم  مها الفلاسفةُ قدَّ 

  :عندهم

  الزمنأبیرون : أناكسیماندروس -١

، ثــاني فلاســفة )ναξίμανδροςἈ( أناكســیماندروسعنــد  الــزمنلنبـدأ بفحــصِ صــورةِ 

 ؛)τόἄπειρον(الأبیـرونم لنـا مفهـومَ ، الفیلسـوف الـذي قـدَ )ὁ Μιλήτος( میلیتـوسمدینـة 

بعـد أن  -)١(فیرنرییجریقول. الزمنأبیرون : قَ علیهاهذه الصورة یمكن أنْ نطلِ . اللانهائيأو 

ــرونوصــف أرســطو  ــوقأناكســیماندروس  بأنــه  أبی ــي، غیــر مخل ــرُ ، )ἀϑανατον( أزل وغی

 το ϑειον( الأبـدي الموجـود الإلهـي"وهـذا هـو : قـال أبدي ،)ἀνωλεϑρον( للفسادقابلٍ 

ἀϑανατον γαρ και ἀνωλεϑρον()بهــذا المعنــى عنــد هــومیروس  لــیس الخلــودُ و .)٢

                                           
(1)W. Jeager, The Theology of The Early Greek Philosophers,At Clarendon Press, 

Oxford, London, 1948,  P.31. 

،ترجمــه مــن الإغریقیــة إلــى الفرنســیة، وصــدره بمقدمــة فــي تطــور علــم الطبیعــة ٤، ب٣علــم الطبیعــة، ك: أرســطو) ٢(
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Aristotle, Physics,  B, 3, Ch 4, 203b,The works of Aristotle, Trans by R.P.Hardie 

and R.K.Gaye, in Great Books of The Western World, Ed by R. MHutchins, Vol 8, 

William Benton Publisher, Encyclopaedia Britannica, Chicago, London, vol.1, 

1952.p.281. 



٤٣ 

 ؛الآلهــةُ بهـا  هـو أهــمُ صـفةٍ تتصــفُ  هـذا الخلــودَ  نَّ ؛ إعلـى أناكســیماندروس وهسـیودوس بغریــبٍ 

ــــدوهــــى أنهــــا  ــــى الأب ــــیشُ إل ــــد .)١()αιέν ἐοντες( تع كــــذلك ارتــــبط مفهــــوم الأبیــــرون عن

ــة الكســموجونیةأناكســیماندروس بمفهــوم  ــالمِ  )ἀπόκρισις( انفصــالُ ، أي؛ الخطیئ عــن  الع

بـأنْ تتعاقـبَ دوراتٌ زمانیـةٌ كونیـةُ حتـى  عـن هـذه الخطیئـةِ  رُ هو الـذي سـیكفّ  الزمنو . الأبیرون

 طبقًــا للضــرورة :الــزمنلقــانون یعــودَ مــا انفصــلَ إلــى منبِعــه الأصــلي؛ الأبیــرون؛ وذلــك طبقًــا 

)κατά τό χρεων( .دیكـي غیـاب :الأشـیاءَ الفردیـةَ تـدینُ بوجودهـا فـي العـالم للظلـم نَّ إ 

)ἀδικία()عیـــدُ یُ وف ســـو  .)٣(لهـــا الوجـــودُ ها علـــى بعـــضٍ فیتحقـــق لأشـــیاء یعتـــدي بعضُـــاف ؛)٢ 

ســائداً  التــوازنُ الكــونيُ الـذي كــانَ  وبهــذا یعـودُ  .)٤(الوَحْــدَةِ جمیــعَ الأشـیاءِ مــرةً أخــرى إلـى  الـزمنُ 

أولِ  -)٥(ییجـــركمـــا یـــرى  -أناكســـیماندروس هـــذه تُعـــد ونظریـــةُ .لیتحقـــقَ فـــي الأبـــد ،منـــذ الأزل

بالتصـــوف  ةٌ لاقَـــلهـــا عَ  الـــزمنعـــن  ،)Philosophical Theodicy( ثیودیســـیا فلســـفیة

عالمُنـــا، مثلمـــا جـــاءت  ه مـــن الأبیـــرون جـــاءَ أناكســـیماندروس یـــرى أنَّـــ إنَّ  .الأورفـــي الأســـطوري

 لامتناهیــــــــــــة ســــــــــــماواتٌ أو  ،)ἄπειροικόσμοι(عــــــــــــوالمُ أخــــــــــــرى، لا حصــــــــــــر لهــــــــــــا 

)ἄπειροιὀυρανοι( ُوهـذا العـرض لعلـم الطبیعـة .والضرورة الزمنه سیعودُ بفعل إلىها ، وكل

ــــة ونــــاني إلى الفكــــرِ  هــــو مــــن ســــماتِ  -)٦(شــــارلزكاهنكمــــا یقــــول  -كنــــوع مــــن قصــــیدة ملحمی

 ولكنَّ أناكسیماندروس یقدم فكرةً تجریدیةً فلسفیةً، وبطریقةٍ غیر سردیةٍ عـن طبیعـةِ .المبكـر

 لوجیــة لنشــأةِ غیــابُ النظریــةِ المیثو : فــلا نخطــئُ ملاحظــةً مهمــةً مفادُهــا هــو .الــزمن وماهیــةِ 

وما تلا .. برومیثیوس لزیوس، وخلق باندورا إغضابِ  فكرةِ  غیابُ : ؛ أيهمأساتِ  ءِ دْ وبَ  الإنسانِ 

إنَّ الرؤیـةَ المیثولوجیـةَ ". الأعمال والأیام"، و"الثیوجینیا"هسیودوس في  دَ رَ ذلك على نحو ما سَ 

  .)٧(من شذرات أناكسیماندروس الباقیة في أي شذرةٍ  لا تحضرُ  ،الإنسانیةِ  النشأةِ  ءِ لبدْ 
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الفلســفة ) ١(ونانیــة مــا قبــل الســقراطیة،إلىفة الفلســ) ٢(قــراءة نقدیــة : تــاریخ الفكــر الفلســفي الغربــي: الطیــب بــو عــزة) ٧(

 .٥١٢-٥١١م، ص ص ٢٠١٣الملطیة أو لحظة التأسیس، مركز نماء للبحوث والدراسات، بیروت،



٤٤ 

  الصوفي الریاضي الزمن: فیثاغورس -٢

عقیدتـــــه فــــــي  -)Πυϑαγόρας( فـــــي ســـــیرة فیثــــــاغورس -)١(لقـــــد لخـــــص فرفوریــــــوس

إلـى  هـا تتحـولُ نَّ إ: ، ثانیًـابخلـود الـنفسیقـولُ  فیثـاغورس كـانَ  نَّ إ: أولاً : "، بقولـه)ψύχη(النفس

ــدَوْرِ علــى ســبیلِ  تتعاقــبُ  الأحــداثَ  نَّ إ ، و مختلفــةٍ  حیــةٍ  أشــكالٍ  . تحــت الشــمس ، فمــا مــن جدیــدٍ ال

هـو فیثـاغورس  أنَّ  :، ویضـیف فرفریـوسأقربـاءَ  تُعـدَ  أنْ  یجـبُ  الحیةِ  الكائناتِ  جمیعَ  نَّ إ: وأخیرًا

ها في الفلسفة ونهایتِ  القصةِ  هي بدایةُ  النفسف. ونانإلىإلى بلاد  هذه المعتقداتِ  لَ خَ أدْ  منْ  أولُ 

علـــى البـــدن، للـــنفس وجـــود الســـابق العـــن  متكاملـــةٍ  نظریـــةٍ  فـــي بنـــاءِ  منهـــا تنطلـــقُ الفیثاغوریـــة؛ 

ـــا فـــي عـــالمٍ  ، )σώμα(هـــا إلـــى ســـجن البـــدن، عنهـــا هبوطُ  لـــوي مقـــدس، فینـــتجُ عُ  واقترافهـــا ذنبً

الـــولادات أي؛ ) μετεμψυχοσις(للتناســـختخضـــع  الـــنفس التـــي )σήμα(الجســـدهو مقبـــرةو 

سیســمى أفلاطــون هــذه الــدورة باســم ( ،)٢(إلــى العــالم الإلهــي ، وعودتهــاطهیــرِ الت غیــةَ المتكــررة بُ 

 "الصورة السـرمدیة"باسم  الزمنوسیسمى ، )٣()τέλος ένιαντος("التامة أو الأخیرةالسنة "

 بالتطهیرعن طریـق نـوعٍ : تنتهي القصةُ  -النفسُ  -هاإلىو . )٤()ἄιωνιον εἰκόνα( "السرمدیة

، ومـن ثـم اسـتحقاقها لعودتهـا "التصـوف الریاضـي" علیـه اسـمَ  هو ما نطلقُ  ؛من التصوف نوعٍ 

 تســتحقَ  كــيْ  یةَ سِــدْ إلــى مصــدرها الأصــلي واتحادهــا، وعودتهــا إلــى الإلــه الــذي وهبهــا هــذه القُ 

ونتفــق فــي ذلــك مــع  -عنــد فیثــاغورس الخلــودِ  تصــویرُ  لقــد تــمَّ . بعــد المــوت لا الفنــاءَ  ،الخلــودَ 

بــین  التناســخ بفكــرة القرابــةِ مــع ارتبــاط (الأول؛ مــن حیــث التناســخ : بمعنیــین -)٥(شــارلز كــاهن

، والثــاني؛ مــن حیــث إمكانیــة التطهیــر، والهــروب مــن عجلــة الــولادات )الحیــة جمیــع الكائنــاتِ 

الریاضـــــي الصـــــوفي  الـــــزمنفصـــــولُ هـــــذه هـــــي إذًا .المتكــــررة ومـــــن قیـــــود الجســـــد وعبودیتـــــه

  .یةٍ ؛ ونهایةً مستكملةً لبداها؛ عودًا على بدءٍ إلى تبدأ بالنفس لتنتهىَ : الفیثاغوري

                                           
(1) Porphyrius, Vita Pythagorae,19, in G.S.Kirk & J.E.Raven, The Presocratic 

Philosophers, Cambridge At The University Press, 1957, p223. 

ـــدكتور ماجـــد فخـــري( ـــنص لل ـــاریخ الفلســـفة :وترجمـــة ال ـــرَقلِس، دار العــــلم إلىونانیـــة مـــن طــــإلىت ـــى أفلـــوطین وب س إل

  ) ٢٤، ص م١٩٩١للملایین، بیروت، 

(2)  A.H.Armstrong,  An Introduction To Ancient Philosophy, Methuen & CO , LTD , 

London , 1981, p 7. 

  .٥١، ص ١٩٧٣الزمن الوجودي، دار الثقافة، بیروت، الطبعة الثالثة، :حمن بدوير عبد ال  )٣(

  .٥٥الزمن الوجودي، ص : حمن بدوير عبد ال)  ٤(

(5)  Charles. H. Kahn,Pythagoras and The Pythagoreans,Hackett Publishing Company, 

Cambridge,New York 2001. p 4. 



٤٥ 

  الزمنثیولوجیا : نوفانیساكسی -٣

 الأبدیـةصفةُ  الإلهَ  )Ξενοϕάνης( اكسینوفانیسالتي یصف بها المهمةِ  من الصفاتِ 

. یشبه الإنسانَ  لا هأنَّ و ، )σϕαιροείδες( رويكُ  الإلهِ )ουσια( جوهرَ  إنَّ ":وفي ذلك یقول

ــوهــو بَ  ــ رٌ صَ ــ ،هكلُ ــ عٌ مْ وسَ ــكلُ ــى و كُ ه لا یتــنفس؛ فهــه، ولكنَّ ــدىرِ والفك العقــلِ ل وقــول . )١("وأب

كما هو الحال بالنسبة لزیوس مثلاً  ،قبله من إلهٍ  یولدْ  لمْ أنه یعني  أبديالإلهَ  بأنَّ  اكسینوفانیس

 یجادلَ  على أنْ  اعتادَ  اكسینوفانیس أنَّ  أرسطوحیث یذكر . في الأساطیر الهومریة الهسیودیة

على القول  لأنه یترتبُ  ؛؛ كالقول بموت الآلهةآثمةً  باعتبارها مقولةً  ،ولدُ تُ  الآلهةَ  نَّ إ في مقولةِ 

 وعلـى ذلـك فالإلـه لـم یولـدْ .)٢(مـن الأوقـات لا توجـد آلهـة أنـه فـي وقـتٍ  ،بمولد الآلهة أو وفاتهم

بأنها تجيء من الطـین  الطبیعةَ ،)٢٧شذرة (في  اكسینوفانیس وصف.أزلي أبديوهو ، ولم یلدْ 

وكــل مــا یولــد  ."هــا یعــودإلىالأرض و  كــل شــيء یــأتي مــن" :وتمــوتُ  أي أنهــا تولــدُ ، ثــم تفنــى

 لأنَّ  ؛أو العـالم لـیس هـو الإلـه ،أو الكون ،وعلى ذلك فالطبیعة. ویموت لیس قدیمًا ولیس إلهًا

لــم تكــن  ربمـا لقــدموا الحــدوثِ  فكـرةَ  ؛ لأنَّ ولا أقـول حادثــةً . تولــد وتفنــىف الطبیعـةُ ،أما أبــديٌ  الإلـهَ 

هـذه  .یمـوتَ  ولنْ  لم یولدْ  .أبدي وكامل: اً فإله اكسینوفانیس إذ.لاكسینوفانیس على بال تخطرَ ل

 .، لازمانَ العالمِ الذي یُولد ویَفنىزمان الإله الأزلي الأبدي: الثیولوجي الزمنهي صورةُ 

 الزمنلوجوس : هیراكلیتوس -٤

علــى السوفســطائیین، الــذي قــدَّمَ صــورةً  الســابقینَ  مــن الفلاســفةِ  إلىإذا طالعنــا الاســمَ التــ

الــذي  ،)λόγος( اللوجــوسفیلســوف : )Ηράκλετος( هیراكلیتــوسفإننــا نجــد  ،الــزمنعــن 

ــزمنلوجــوس "أســمیها  أنْ  نیمكــصــورةً للزمــان  مَ قــدَّ   قــدم"إنَّ أولَ مــن ذكــر صــراحةً فكــرةَ ". ال

؛ فهو نارٌ أبدیةٌ خالدة، تتـوهج "ولا بشر ه إلهٌ یخلقْ  العالم لمْ إن هذا : "، هو هیراكلیتوس"العالم

حسـب (وقد أكـد أفلاطـون ،إنَّ قِدمَ العالمِ مشكلةٌ شغلتِ الفلاسفةَ كثیراً . بحساب وتخبو بحساب

                                           
(1)Diogenes Laretius, Lives of Eminent Philosophers,IX, 19, Trans by: R. D. Hicks, 

M.A. Cambridge, Massachusetts, Harvard university Press, London,Vol. 11,1972. 

p.427. 

ونانیــة والرومانیــة، إلىونــاني القــدیم، الجمعیــة المصــریة للدراســات إلىالتوحیــد فــي الفكــر : محمــد عبــد الغنــي الســید)  ٢(

  :وانظر أیضًا. ١٥٤م، ص ٢٠٠٠ – ٩٩الرابع، القاهرة، الكتاب السنوي 

Aristotle, Rhetoric, The Works of Aristotle,1399 b, 5-10, Aristotle: Rhetoric, The works 

of Aristotle, vol.1,Trans by R.P.Hardie and R.K.Gaye, in: Great Books of The 

Western World, Ed by: R. MHutchins, Vol 8, William Benton Publisher, 

Encyclopaedia Britannica, Chicago, London,Vol. 2, 1952.p.648. 



٤٦ 

 تتنازعـــانِ  ظـــل الإجابتـــانِ ، علـــى حـــین أنكـــرَ أرســـطو هـــذا، لتبدایـــةً  أنَّ للزمـــانِ !) الـــرأي الشـــائع

 τά πάντα("التغیــر المســتمر"و "الصــیرورة"كــذلك بحــث هیراكلیتــوس فكــرةَ . )١(وتتجــادلان

ῥει(الأضداد صراع"، و )τά ἐναντία(  َحیـث یقـول زمـاني منظـورٍ ، مـن خـلال "تهادَ حْ وو :

 الاحتـراقَ "وإذا كـانَ كـلُ شـيءٍ فـي تغیـرٍ مسـتمر، إلا أنَّ ". حیاتنـا موتنـا ونمـوتُ  نحن نعـیشُ "

عنــد  الــزمنوس لوجــهــو  :المتكــرر"العــود الأبــدي"وحتمــيُ الوقــوع، ، )ἐκπύρωσις(" الكلــي

  .هیراكلیتوس

  الزمنأنطولوجیا : الإیلیون -٥

حیــث نجــدُ ؛الــزمنصــورةً فریــدةً عــن )Ελεατική σχολή( الإیلیــةُ  المدرســةُ  قــدمتِ 

الفلســـفي، صـــورة  الـــزمنهیرمینوطیقـــا أخـــرى مـــن صـــور )Παρμενιδης( بارمینیـــدیسعنـــد 

ــــ  ـــا "یمكـــن أنْ نصـــفَها بـ ـــزمنأنطولوجی ـــا"أو ". ال ـــون أنطولوجی الوجـــود : )τὸ ἐον( ،"التوأی

 مخلوقٍ  ، غیرُ مولودٍ  غیرُ  ،الوجودَ على أنَّ  بارمنیدسأكد  لقد. اللانهائي الأزلي الأبدي، الخالد

)ἀγένητον .( َّلا یكــونالوجــودَ  والســبب فــي أن )ἀγένητον (ولا یفســد )ἀνώλεθρόν (

  :ویقول النص البارمینیدي). ἔστιγὰροὐλομελές(التركیبِ  ووحیدُ  كلٌ هو أنه 

)(τίναγὰργέννανδιζήσεαιαὐτοῦ;πῇπόθεναὐξηθέν;  فــــــــأي "بمعنــــــــى؛

كـلاً مـن الصـیرورة  إنَّ  "نشـأ؟ أي أصـلٍ  و كیف و منْ ؟عنه تبحثِ  أصل لهذا الوجود ترید أنْ 

  . )٢(والنمو یتضمنان اللاوجود

تلمیــذ بارمینیــدیس، فكــرةَ أســتاذهِ عــن اللانهائیــة  ،)Μέλισσος(وس میلیسّــقــد تــابع ول

مـا " لأنَّ  ؛أزلـي أبـديه أنَّـ وسمیلیسّـللوجـود عنـد  صـفةٍ  أولُ : الأیـونیة، التي یصـف بهـا الزمن

 أنْ  فیجـبُ  ،إلـى الوجـودِ  ه إذا ظهرَ لأنَّ  الأبد؛إلى  ، وسیوجدُ الأزلمنذ  موجودًا فهو موجودٌ  كانَ 

شـذرة وفـي  .)٣("مـن لا شـيء شـيءٌ  ینشـأَ  ، فلـنْ لا شـيءَ  قبـل وجـوده، فـإذا كـانَ  لا شـيءَ  یكونَ 

لأنه إذا كان لا نهائیاً، فیجب أن یكون واحدًا، إذ لو كان الوجـود ": وسیقول میلیسّـ) ٦(رقم 

                                           
  .٤٧م، ص ١٩٩٩یمنى طریف الخولي، الزمن في الفلسفة والعلم،  الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، )  ١(

دار الكتـــاب الجدیـــد المتحـــدة، بدایـــة الفلســـفة، ترجمـــة علـــى حـــاكم صـــالح و حســـن نـــاظم، : جـــادامیر هـــانز جـــورج)  ٢(

  .١٧٨م، ص،٢٠٠٢بیروت، 

الهیئــة المصــریة العامــة ونانیة،إلىفجــر الفلســفة : ، الترجمــة العربیــة لأحمــد فــؤاد الأهــواني١شــذرة رقــم : میلیســوس)  ٣(

 ,B1.Simplicius, Commentary on Aristotle's Physics (.١٥٥، ص م٢٠٠٩للكتـاب، القـاهرة،

162,23,26(.  



٤٧ 

 وس أضـافولكـن میلیسّـ.)١()"الآخرَ یحـدُ (اثنین، ما كان لا نهائیًا، لأن أحدهما یحـیط بـالآخر 

اللانهایـة هـي الصـفة  صـفةَ  إنَّ . للأیـونالمكانیـة اللانهائیةِ فكرة أستاذه عن اللانهائیة فكرةَ  ىإل

 التطــویرِ  جــوهرَ  إنَّ . وس إلــى الوجــود خلافًــا لأســتاذه بارمینیــدیسالجدیــدة التــي أدخلهــا میلیسّــ

الامتداد  دلالةه لمفهوم الوجود باستدخال بنائِ  ن في إعادةِ كمُ یَ  وسالنظري الذي أنجزه میلیسّ 

، التـي كانـت البرمنیدیـة قـد الـزمنفـي  الوجـودِ  لا نهائیةَ  إلى فكرةِ  اللانهائي؛ أي أنه أضافَ 

مسـتندها، أي مقولـة الفـراغ،  الذریـةِ  مـن الفلسـفةِ  بها، لا نهائیته في المكان لیسـحبَ  قالتْ 

  . )٢(الذي هو الشرط الأنطولوجي للحركة

 عنـــد الإیلیـــین، أقـــامَ  الـــزمنلأنطولوجیـــا  الوجودیـــةُ  التجریدیـــةُ  الفلســـفیةُ  ولتكتمـــل الصـــورةُ 

لقـد أنكــر . المتغیــر الـزمنعـدم وجــود الحجـجَ علــى )Ζήνων ο Ελεάτης(زینـون الإیلــي

 )τά νυν( مكونًــا مــن آنــاتٍ  الــزمنوإذا كــانَ . )٣(أصــلاً  مــن حیــث أنكــر الحركــةَ  الــزمنزینــون 

الفیلســوف الفیثــاغوري أرخیتیــاس مــن قبــل، وكمــا ، وأنــه عــدد الحركــة، كمــا ذكــر ذلــك ةإلىــمتو 

الحقیقــي فیــه وجــودٌ حاضــرٌ باســتمرار، مــا دام موجــوداً فــي  فــالوجودُ  ســیذكر أرســطو مــن بعــد،

وفــــي حجــــة الملعــــب علــــى وجــــه  ،ه زینــــون الإیلــــي فــــي حجــــة الســــهمإلىــــوهــــذا مــــا تنبــــه . الآن

لـیس أمامنـا إلا أنْ نــرفضَ أنْ نـتخلصَ مـن نتـائج هـذه الحجـج، ف فـإذا كنـا نریـدُ . )٤(التخصـیص

أمــا إذا أبقینــا علیــه، . )٥(ةٍ إلىــمتو  مكــونٌ مــن آنــاتٍ  الــزمنوهــو أنَّ  أولاً هــذا الافتــراض الأصــلي،

فإمـــا أنْ ننكـــرَ الحركـــةَ، وهــــذا مـــا أثبتـــه زینـــون بحججــــه وأراده : فلـــیس أمامنـــا إلا أحـــد أمــــرین

، لـیس الحركـةَ تفسـیرًا آخـرَ  نفسـرَ  منـه؛ وإمـا أنْ  بشـيءٍ  یلیون، واضطر أفلاطـون إلـى الأخـذِ الإ

وهـــذا الوضـــع الثـــاني هـــو مـــا . بـــالمعنى العـــادي الزمنوجـــودَ  بالضـــرورةِ  یفتـــرضَ  مـــن شـــأنه أنْ 

، وزمــان )ϕυσικόνχρόνον(زمــان طبیعــيبــین  تاختارتــه الأفلاطونیــة المحدثــة، حیــث فرقــ

  . )٦()πρωτονχρόνον( أصیل حقیقي أول

                                           
ــــــم : میلیســــــوس)  ١( ــــــة لأحمــــــد فــــــؤاد الأهــــــواني٦شــــــذرة رق    .١٥٦ونانیــــــة، ص إلىفجــــــر الفلســــــفة : ، الترجمــــــة العربی

) B6.Simplicius, Commentary on Aristotle'sde Caelo, 557,14-17.(  

أطـــاریح ، كزینوفـــان والفلســـفة الإیلیـــة، قـــراءة فـــي )٤(قـــراءة نقدیـــة : تـــاریخ الفكـــر الفلســـفي الغربـــي: الطیـــب بـــوعزة  )٢(

  .٢٩٠-٢٨٩، ص ٢٠١٦كزینوفان، برمنید، زینون، میلیسوس، مركز نماء للبحوث والدراسات، بیروت،

  .٥١-٥٠یمنى طریف الخولي، الزمن في الفلسفة والعلم، ص   )٣(

 .٧٤الزمن الوجودي، ص : عبد الرحمن بدوي  )٤(

قینینــــي، أفریقیـــا الشــــرق، المغــــرب،  ، ترجمـــة عبــــد القـــادر٢٩ب، ٢٣٩، ٩الفیزیــــاء، الســـماع الطبیعــــي،: أرســـطو)  ٥(

  .٢٠٧م، ص ١٩٩٨

 .٧٤الزمن الوجودي، ص : عبد الرحمن بدوي)  ٦(



٤٨ 

، ومــن قــانون التغیــر الناشــئ عنــه أو الــزمنمّ مــن هَــ حــاول الإیلیــون الــتخلصَ هكــذا 

وهــم فــي هــذا كــانوا . الــزمنالخــلاص مــن التغیــر بــالخلاص مــن مصــدره، وهــو  العكــس، أي

أسطوریة، كما هي الحال لدى أفلاطون وأفلـوطین وأوغسـطین، أو صوفیةٍ  دینیةٍ  بنزعةٍ  متأثرینَ 

 .)١(وكانط وهیجل ها خصوصًا عند أرسطو، كما نجدتصوریةٍ  تجریدیةٍ  بنزعة عقلیةٍ 

  الزمنسافیروس : أمبادوكلیس -٦

ه فـــي أنَّـــ الـــذي قـــررَّ  )Εμπεδοκλες(ننتقـــل إلـــى الفیلســـوف الأكراجاســـي أمبـــادوكلیس

 المحبــة" :حیــث یقــول أمبــادوكلیس، )νείκος( ونیكــوس)φιλία(فیلیــامــع  الــزمن كــانَ  ءِ دْ البَــ

 -فیمــا أعتقــد -كمــا كانــا موجــودین مــن قبــل، فإنهمــا ســوف یوجــدان، ولــن یخلــو والشِــقاق

ــــر الأربعـــــــة؛ التـــــــي هـــــــي . )٢("الأزلـــــــي الـــــــزمنمنهمـــــــا  جـــــــذور الأشـــــــیاء وكـــــــذلك العناصـــ

 إلهیةً السـتةَ  الجـذورَ عـد أمبـادوكلیس وعلى ذلك یَ  .)٣(هي أبدیةٌ )ῥιζώματα πάντων(كلها

 لُ بْـقَ  نْ مِـ یوجـدْ  مـا لـمْ  أنَّ  إذ یظنونَ  ! أقصر بصرهموما !.. ما أحمقهم":مخلوقةٍ  غیرَ  ،أزلیةً 

إلـى  شـيءُ  یظهـرَ  ولا یمكـن بـأي حـال أنْ .")٤("یفنـى تمامًـا الموجـودَ  إلـى الوجـود، وأنَّ  یظهرُ 

 ، ولا یمكــنُ مســتحیلٌ  فهــذا أمــرٌ  ؛مــا هــو موجــودٌ  یفســدَ  ممــا لــیس بموجــود، ولا أنْ  الوجــودِ 

  .)٥("تتصوره دائمًا على أي وجهٍ  ه موجودٌ ه، لأنَّ سماعُ 

 ، حیــث"الــزمنســافیروس "لقـد قــدّمَ أمبــادوكلیس صــورةً فلســفیةً بدیعــة للزمــان نصــفها بـــــ 

یة وبـین الـدورات التـي الزمنCosmic circles)(الدورات الكونیةبین )Parallel(أقام توازیاً 

هما اللتـان  ،المحبةوالشِقاقأعني  ،إن القوتین غیر المادیتین. )٦(النفس الإنسانیةتطرأ على 

 -)٧(جـومبرتزمـع  -نعتـرف هنـا أو الفترات العالمیة، ویجب أنْ  ،اللتان تسببان تعاقب الدورات

لكـــن هــذه الثنائیـــة لا تمنـــع . أمبــادوكلیسواضـــحة فــي مـــذهب ) Dualism( ثنائیــةأننــا أمـــام 

 غــرار الحركــةِ ، وعلــى العــالمِ  یبــدأ مســارُ ؛حیــث الكــون الــنفس ودورةِ  دورةِ بــین  التــوازيوجــودَ 

وفـي  ،؛ الإلهـيرويالكـل الكُـأو  ،)Sphairos(السـافیروس فـي ةِ دَ حْـالوَ  للنفس، بحالـةِ  الدوریةِ 

                                           
 .٤٦الزمن الوجودي، ص : عبد الحمن بدوي)  ١(

  .١٦٧، الترجمة العربیة للأهواني، ص )١٦(في الطبیعة، شذرة : أمبادوكلیس)  ٢(

(3) Julian Marias, History of Philosophy, p 30. 

  .١٦٦، الترجمة العربیة للأهواني، ص )١١(في الطبیعة، شذرة : أمبادوكلیس  )٤(

  .١٦٦، الترجمة العربیة للأهواني، المرجع السابق،ص )١٢(في الطبیعة، شذرة : أمبادوكلیس  )٥(

(6) S.Kirk & J.E.Raven, The Presocratic Philosophers. P. 327. 

(7)Theodor Gomperz, The Greek Thinkers,The Greek Thinkers, trans By Laurie Magnus, 

Magnus, John Murray,Albemarle Street,W, London, 1964. P. 245. 



٤٩ 

لا ) السـافیروسفي (وهناك  ،الخاضعة للمحبة، )فیروساس(، رةالكُ ": أمبادوكلیس ذلك یقول

 داخــل ثــوبِ  ، بــل تتماســك الكـرةُ الشــدید، ولا البحـرُ  الأرضِ  ، ولا بــأسُ الشـمسِ  تتمیـز أطــرافُ 

ــــــــــتلاف  ــــــــــةً ، كُ )Harmonia(الائ ــــــــــبوَ  ، مبتهجــــــــــةً ، ومســــــــــتدیرةً روی ) Monie(ها تِ دَ حْ

 مــن جمیــع الجهــات، وبغیــرِ  الأبعــادِ  متســاویةُ ) الســافیروس/أي الإلهــة(ولكنهــا .")١(الدائریــةِ 

ــةٍ  ــة، كُ نهای ــة، ومســتدیرة، مبتهجــة بعزلتهــا الدائری بالواحــد وهــذه كلهــا صــفات تــذكرنا .)٢(روی

، فــي )الســافیروس( رويمــن خــارج الكــل الكُــ ،الشِــقاقُ ثــم بعــد ذلــك تبــدأ .)٣(رويالبارمنیــدي الكُــ

 ، إلى أربعة أدوار، ثم یتم عكس هـذه العملیـة، فیبـدأ الحـبُ الكاملِ لِ الانفصاالتسلل لتبدأ عملیةَ 

 ةِ دَ حْـفـي الوَ  التكـوین هـذه مندمجـةً  لتنتهـي قصـةُ في السیادة، ومرة أخرى تنصهر العناصـر، 

هـي التـي أملـت ) Soul's cycle( الإنسـاني الـرُوحِ دورةُ  وربمـا كانـتْ .)٤(رويالكُـ للكلِ  الكاملةِ 

وكل ذلك بهـدف الوصـول .)٥()Cosmic cycle(الدورة الكونیة على أمبادوكلیس فكرته عن 

وم المنتظــر وإن هــذا إلىــ، هــو الجســدِ  ةِ قَــبْ یــوم الخــلاص للــرُوح مــن رَ : الوصــول للأمــل المنشــود

ــه عالمنــا،  وجــودِ  ســوف یــأتي فــي نهایــةِ  -)٦(كورنفــوردعلــى حــد تعبیــر  -ومإلىــ ــود فی ــوم نع ی

 الإلهــي هــي الوجــودُ  ،أمبــادوكلیسعنــد  ،الحقیقیــةَ  الحیــاةَ  إنَّ . الإلــهمــن جدیــد فــي  ةِ دَ حْــللوَ 

  . )٧(من الآلهة هو عقوبةٌ  ،الوجود الدنیويو المادة،  على عالمِ  الفائق

  

                                           
  .١٧٠، الترجمة العربیة للأهواني، ص )٢٧(، شذرة في الطبیعة: أمبادوكلیس  )١(

(Plutarch, On the Face in the Moon 926E; Simplicius, 

Commentary on Aristotle’s Physics 1183.24) 

Curd Patrricia & Richard D. Mckirahan, A Presocratic Reader,Selected Fragments and 

Testimonia, Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis, Cambridge, Second 

Edition, 2011.p. 90. 

  .١٧٠، الترجمة العربیة للأهواني، ص )٢٨(، شذرة في الطبیعة: أمبادوكلیس)٢(

(Stobaeus, Selections1.15.2) 

Curd Patrricia & Richard D. Mckirahan, A Presocratic Reader .p. 90. 

(3)  J. Burnet, Early Greek Philosophy,Adam & Charles-Black, London,4 th Ed, 1975. 

p.227. 

(4)  F.M.Cornford, From Religion To Philosophy, p 230. 

(5) .S.Kirk & J.E.Raven, The Presocratic Philosophers .p. 355. 

(6)F.M.Cornford, From Religion To Philosophy.p. 239. 

(7) E. Zeller, Outlines of The History of Greek Philosophy,Trans by LR. Plamer, Dover 

Publications Inc, New York,13th Ed, 1980.p.75. 



٥٠ 

 الذري الزمن: دیموكریتوس -٧

فـــي  الزمنعنـــد الفلاســـفة الســـابقین علـــى السوفســـطائیین بصـــورةِ  الـــزمنصـــورَ  ثـــم لنخـــتمَ 

الفیلسـوف  )Δημόκριτος( دیموكریتوسعند )ατομική ϕιλοσοϕία(الفلسفة الذریة 

 الـذراتُ  كانـتِ  فمنـذ الأزلِ  ؛زمان أزلي أبديولكنه  ،للزمان الفیزیقي ذریةً  صورةً الذي أعطانا 

 το παν ἐστι ἀτομοι και(وفـــراغ  ذراتٌ  :لعـــالما:وســـیبقیان إلـــى الأبـــد والفـــراغُ 

κένον(: الذراتفمبادئ الكون الأولى هي)ἀτομοι(،  الفراغوكـذا )τόκένον( َوقـد أطلـق ، 

أمــا كــلُ الأشــیاء . )١(كمــا یقــول أرســطو اللاوجــود، وعلــى الثــاني اســمَ الوجــودعلــى الأول اســمَ 

كــلُ "إذاً .)٢("تُولــدُ ثــم تفنــى)απειροι( غیــر محــدودةالعــوالم "و . الأخــرى فــیُظن أنهــا موجــودة

ــةالموجــودات تنشــأ بفعــل  ي الســببُ فــي خلــق جمیــع هــ )δινή( ،والدوامــة)ανανκή(الحتمی

الطبیعــة ســوى ، ولا یوجــد فــي تَحْكُــمُ الحتمیــةُ العــالمَ عنــد دیموكریتــوسهكــذا . )٣("الموجــودات

یبدو أنَّ دیموكریتوس كـانَ : "سمبیلیكیوسوفي هذا السیاق أیضًا یقول الشارح .الذرات والفراغ

لقــد اتهــم أرسـطو دیموكریتــوس والــذریین بإهمــالهم بحــث .)٤("الصــدفةیعتقـد أنَّ العــالمَ نــاتجٌ عــن 

عند الذریین لیس سببه الكسـل، كمـا  عِلّیة الحركةلكنَّ سببَ هذا الإهمال لبحث ة الحركة، علَّ 

: سـمبلیكیوسیقـول ؛ حركـةَ الـذَّرَّاتِ حتمیـة أزلیـةٌ ، وإنمـا نتیجـة لقـول الـذریین بـأنَّ أرسطورأى 

للبحــث عــن  للــذریینومــن ثــم لا حاجةَ . )٥(إنَّ الــزمنَ غیــر محــدث، بــل قــدیم عنــد دیموكریتــوس"

 كـــــدیمیورجوس، صــــانع إلــــهٍ ، أو أناكســـــاجوراس) νοῦς(نــــوسعقــــل، مثــــل : علــــة فاعلــــة

)δημιουργός( أفلاطون.  

  المیتافیزیقي الدائري الزمن: الفلسفي الزمنصورة : نتیجة 

                                           
، ترجمــة، إمــام عبــد الفتــاح إمــام، ترجمــة كاملــة لكتــاب میتافیزیقــا أرســطو، ٩٨٥b، فقــرة ١،٤افیزیقــا،المیت: أرســطو) ١(

  .٢٧٥م،  ص ٢٠١٤مدخل إلى المیتافیزیقا، نهضة مصر، القاهرة، : ضمن كتابه

إمـام عبـد : ، ترجمـة وتقـدیم)٤٤(حیاة مشاهیر الفلاسفة، المجلد الثالث، الكتـاب السـابع، فقـرة : دیوجینیس اللائرتي) ٢(

ونــاني، محمــد حمــدي إبــراهیم، المشــروع القــومي للترجمــة، المجلــس الأعلــى إلىالفتــاح إمــام، راجعــه علــى الأصــل 

  .١٤٥م، ص ٢٠١٤للثقافة، القاهرة، 

  .١٤٦، ص )٤٥(المصدر نفسه، فقرة : دیوجینیس اللائرتي) ٣(

(4) Simplicius, Commentary on Aristotle's physics, 28,15. أفـول التفلسـف : راجـع الطیـب بـوعزة(

٣٢٩الأیوني،ص   

(5) Simplicius, Commentary on Aristotle's physics, 28,15. أفـول التفلسـف : راجـع الطیـب بـوعزة(

٣٢٦الأیوني،ص   



٥١ 

ســفة الســابقین علــى السوفســطائیین، عنــد الفلا ،للزمــانِ  الفلســفیةَ  الصــورَ لــو تأملنــا هــذه 

 المیتـافیزیقي الـزمن"الفلسـفي، هـي صـورة  الزمن نستنبطَ منها صورةً عامةً لماهیةِ  لأمكننا أنْ 

، أزلیًـا أبـدیًا دائریًـا :زمانًا میتافیزیقیًـاكانَ  عند هؤلاء الفلاسفةِ  الزمنف: ، العود الأبدي"الدائري

الـدائري لـدى الفلاسـفة السـابقین علـى  الزمنلقـد سـادَ . أخـرى مـرةً  هه ویعود إلى نفسِ یكرر نفسَ 

، متناهیـةً  تكـونَ  أنْ  ها لا بدَ على أنَّ  إلى الأشیاءِ  تنظرُ  ونانیةُ إلى وحُ الرُ  السوفسطائیین؛ إذ كانتِ 

بنظرتهــا  ، وتبعــاً لهــذا أتــتْ الكمــالُ  ففــي هــذا یتحقــقُ  ها؛علــى نفسِــ هــا ومغلقــةً فــي ذاتِ  أي تامــةً 

على  مغلقةً  لدیهم، دائرةً  الزمن ومن ثم كانَ ". لاً على نفسهفَ قْ مُ "ه تتصورَ  أنْ  فهي تریدُ : للكون

  . )١(دائریةً  تْ دَ التي بَ  الكواكبِ  نفسها، خصوصًا أنهم أدركوه من حركةِ 

   

، عنــــد هــــومیروس وهســــیودوس المیثولــــوجي الــــزمنالسفســــطائیون صــــورةَ  كمــــا رفــــضَ 

عند  الدائري المغلق، المیتافیزیقي الزمنیقبلوا صورةَ  ، لمْ ةإلىزمان الألوهیة المتع ،وأورفییوس

 الزمنفمـا طبیعـةُ صـورِ . الـزمنموا صـورةً مغـایرةً ومختلفـةً عـن الفلاسفة السابقین علیهم، بل قدَّ 

ها منهـا ؟ هـذا مـا نسـتنبطَ  أنْ  مكـنُ التـي یُ  الزمنصـورةِ  وماهیـةُ  عند السوفسـطائیین؟ ومـا جـوهرُ 

  :حور الثالث والأخیر من هذا البحثعلیه في الم نتعرفَ  أنْ  سنحاولُ 

  مركزي للزمان عند السوفسطائیین -التأویل الأنثروبو: ثالثاً

في اللحظة المناسبة، في القرن الخامس ، )σοφισταί (ظهرَ الفلاسفةُ السوفسطائیون

هم نلتقـــیَ  وحـــدها یمكننــا أنْ ونـــان، ولكــن فـــي أثینــا إلىد فــي منـــاطق شــتى مـــن بــلا قبــل المـــیلاد،

 الفلاسـفةِ  عمـرُ  كـانَ  )م.ق٤٢٩-٤٩٥-Pericles(فبحلـول عصـر بـركلیس .)٢(هممَ إلىونتلقـى تعـ

 ســـطائیون عصـــرَ فو بـــدأ السلقـــد .)٣(قـــد انتهـــى ،الكـــون مـــن الـــذین بحثـــوا فـــي أســـرارِ  ،الســـابقین

قـاموا بحركـةِ تغییـرٍ شـاملةٍ فـي حیـث  ،)٤(فهـومٍ جدیـدٍ فـي إمكانیـةِ المعرفـةلم كشـارحینَ  سانِ الإن

لا علـى ذلـك و .آنئـذٍ السـائد  السیاسـیةِ  والحریـةِ  مقراطیـةِ اخُ الدینَـوناني؛ ساعدهم علیهـا مُ إلىالفكر 

                                           
  .٨٣الزمن الوجودي، ص : بدويعبد الرحمن )  ١(

(2) Jacqueline de Romilly, The Great Sophists in Periclean Athens, Oxford University 

Press, Lodon,2002. p. 2. 

(3) Jacqueline de Romilly, The Great Sophists in Periclean Athens,Ibid,p. 11. 

إلــى المنطــق، ترجمــة ودراســة وتعلیــق، هــدى الخــولي، مشــروع جامعــة مــن الأســطورة :إیفــا جیلــوس موتســوبولوس)  ٤(

  .١٣٥م، ص ٢٠١٠القاهرة للترجمة، القاهرة، 



٥٢ 

في  -)١(اللدودُ أفلاطون كما فعل عدوُّ السفسطائیین-)ηςσοφιστ(یجب تقدیم السوفسطائي 

أنفسَـنا أمـامَ شخصـیاتٍ واسـعةِ الثقافـة،  نا في مواقفَ عدیدةٍ نجدُ ؛ لأنَّ "الدجال الرُوحاني"صورة 

رؤیــةَ هــذه الحركــةَ الفلســفیةَ صَ خِــویمكــن أنْ نلّ . )٢(مــاموذاتِ اهتمامــاتٍ فلســفیةٍ جــدیرةٍ بالاهت

التي  الرؤیة الكونیةأعني تلك  ؛"مركزیة -الأنثروبو"تأسیس :هي واحدةٍ  ، في كلمةٍ إلى العالم

ـــالم مركـــزُ  -لا الآلهـــة -أنَّ الإنســـانَ : تقـــرر ـــك المنظـــورِ . الع  لَ الإنســـاني أوَّ  ومـــن خـــلال ذل

المیثولـوجي،  الـزمنتأویلاً مغایراً لهرمنیوطیقا الزمن؛ سواء هرمونیوطیقا  الزمنالسوفسطائیون 

المیتــافیزیقي، عنـــد الفلاســـفة  الـــزمنجي القـــدیم، أم هرمنیوطیقــا و فــي التـــراث الثیولــوجي المیثولـــ

  . السابقین علیهم

عنــد السوفســطائیین، ثــم نحــاول أنْ نســتخلصَ منهــا الصــورةَ  الــزمنلنبــدأ فحــصَ صــورِ و 

  :بمؤسسِ الحركةِ السوفسطائیة، بروتاجوراس ولنستهّلَ  .الهرمنیوطیقیةَ للزمانِ عندهم

 النسبي الزمن: بروتاجوراس -١

 مَهاالتـي قـدّ  النسـبي الزمنصورةِ فـي  هتفكیرَ  بدأَ قد )Πρωταγόρας(بروتاجوراس لعلَّ 

 الـزمنصورة  مقابل، أي المیثولوجیة "خلود الآلهة"إزاء "الإنسانعمرِ  رِ صَ قِ "لـ  عمیقة بملاحظة

فقـــرر  المیتـــافیزیقي، الـــزمن: الـــدائري الـــزمنوضـــد رؤي الفلاســـفة الســـابقین عـــن  المیثولـــوجي،

في  ،تقدمیةً  ، ثم أعطانا نظریةً )Relativism( والنسبیة) Agnosticism( اللاأدریة مبدأيْ 

فــــي تطــــور  قلخــــلاَّ ا اودورهــــ ،وحــــده الإنســــانِ  علــــى فاعلیــــةِ  تفســــیر التــــاریخ الإنســــاني، تعتمــــدُ 

 الفضـــیلةِ  فـــي تعلـــمِ و  ،تربیـــةفـــي ال نظریـــةٍ  الأمـــر الـــذي تطلـــب منـــه وضـــعَ  ؛الحضـــارة الإنســـانیة

  : في التاریخ الإنسانِ  فاعلیةِ  المدنیة، لضمان استمرارِ 

  ِاللا أدریة والنسبیة: العمرِ  رُ صَ ق  

رُ حیاتِـه، ومـن ثـم لـمْ یسـتغرقْ فـي صَـقِ  هُ فراعَـ الفـردِ  بروتاجوراس إلـى الإنسـانِ  نظرَ 

 الزمنعلى طبیعةِ  دائري، بل رتبَ  ، أو زمانٍ خالدةٍ  فى آلهةٍ  متمثلةٍ  صورةٍ أبدیةٍ للزمانِ  تأملِ 

إذا و. والنسـبیة اللاأدریـة: مبدأین أساسیین، أعنـي مبـدأيْ  -الحیاةِ رِ قِصَ في  المتمثلةِ  -الفرد

                                           
بروتــاجوراس، جورجیـاس، هیبیــاس : لأفلاطـون فضـلُ تعریفنِــا بالسفسـطائیین حیــث أفْـرَدَ لهــم محـاوراتٍ كاملــةً منهـا)  ١(

م فـــي محـــاورات مهمـــة أخـــرى، مثـــل ثیـــاتیتوس الأكبــر، هیبیـــاس الأصـــغر، السفســـطائي، إضـــافة إلـــى ذكـــر بعضـــه

وقـد واصـل أریسـتوفانیس،في ! نَّ معظمَ محـاورات أفلاطـون كانـت رداً علـى السفسـطائیینإوغیرها، بل یمكن القول 

أما أرسطو فقد ألَّف في حكمتهم المموهة وأقوالهم المخادعة كتابَـه . مسرحیتیه السحب والطیور، ظلمَ السفسطائیین

  .؛ فتم تشویه سمعتهم في العالم القدیم"لسوفسطائیةط اإلىعن الأغ"

  .١٢٧من الأسطورة إلى المنطق، ص :إیفا جیلوس موتسوبولوس)  ٢(



٥٣ 

، أعنـي ولوجیةمإبسـتنظرٍ  للاأدریة بروتـاجوراس، مـن وجهـةِ  العمیقةِ  تساءلنا الآن حول الأسبابِ 

 مَ ه قدَّ بروتاجوراس نفسَ  فإننا نذكر أنَّ ،الذي تتمحور حوله هذه اللاأدریة المعرفي حول الأساسِ 

 ἥ τ' ἀδηλότης καὶ: (وهمــا القــول بــلا أدریتــه إلــىتعلیلــین همــا اللــذان دفعــاه دفعًــا 

βραχὺς ὢν ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου( وقصــر عمــر ، غمــوض الموضــوع، أي؛

  :الآتیةبالعبارة ) περὶ θεῶν= عن الآلهة(ه افتتح بروتاجوراس كتابَ لقد . الإنسان

"περὶ μὲν θεῶν οὐκ ἔχω εἰδέναι οὔθ' ὡς εἰσίν, οὔθ' ὡς οὐκ 
εἰσίν· πολλὰ γὰρ τὰ κωλύοντα εἰδέναι, ἥ τ' ἀδηλότης καὶ βραχὺς 

ὢν ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου.")١( 

هـا مـا ، ولا هیئاتِ موجـودةٍ  أو غیـرَ  موجـودةً الآلهـةُ  إذا كانتِ  أعلمَ  لا أستطیع أنْ : "بمعنى

 .)٢(رُ العمــرِ صَــ، وقِ غمــوضُ الموضــوعِ : عرفــةمبینــي وبــین هــذه ال ولُ حُــتَ  أمــورًا كثیــرةً  هــي، لأنَّ 

مـا هـو ونانیـة إلىالكلمـة تعنـي قـد و )ἥ τ' ἀδηλότης(؛غموض الموضوعهو  :الأولالتعلیل 

 أي أنَّ ؛ )٣(كثرة الآراء وتعارضـها، ومـن ثـم عـدم وضـوحها قد تعني أومضاد للمدرك الحسي، 

 عمرِ رُ صَــقِ هــو  :الثــاني؛الحســي الإنســانِ  إدراكِ  إلــىبالنســبة  ،بطبیعتــه غــامضٌ  الآلهــةِ  موضــوعَ 

 الحكـم تعلیـقُ وعلى ذلـك صـارَ )καὶ βραχὺς ὢν ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου( ،الإنسان 

)Suspension of judgment ( ًحتمیا .  

ــافي مســألة الآلهــة، فســوف یصــیر كــلُ شــيءٍ نســبیًا وموكــولاً إلــى  وإذا كــان الحكــمُ معلقً

  .مقیاسًا لكل شيءعبارة بروتاجوراس یصبح الإنسانُ حسب الإنسان وحده، وب

  :أنَّ ) περι  αλεθειας( في الحقیقةفي كتابه بروتاجوراس  ذكرَ لقد 

ςὡ ντωνὄ νὲμ νῶτ, νθρωποςἄ τρονέμ τωνάχρημ ντωνάπ«  

"στινἔ κὐο ςὡ ντωνὄ κὐο ὲδ νῶτ, στινἔ)الإنسـان مقیـاس ":أي؛ أنَّ .)٤

  .)٥("منها مالا یوجد لاوجودَ  وجود ما یوجد منها، ومقیاسُ  الأشیاء جمیعًا، فهو مقیاسُ 

   

                                           
(1) Diogenes Laretius, Lives of Eminent Philosophers, IX, 51, p. 464. 

  .٢٦٤ونانیة قبل سقراط، ص إلىفجر الفلسفة : أحمد فؤاد الأهواني)  ٢(

  .٩٤،ص١٩٩٣ونانیة حتى أفلاطون، جامعة الكویت، الكویت، إلىلفلسفة ا: عزت قرني  )٣(

(4) Diogenes Laretius, Lives of Eminent Philosophers, IX,51. p. 463. 

  .٢٦٤ونانیة قبل سقراط، ص إلىفجر الفلسفة : أحمد فؤاد الأهواني )٥(



٥٤ 

  ُالتاریخِ  تطور  

الحیــاةِ الإنســانیةِ قــد أدى ببروتــاجوراس إلــى القــول بــاللا أدریــة والنســبیة، إذا كــانَ قِصَــرُ 

وتطـورًا وتقـدمًا مسـتمراً إلـى  ،الـزمنباعتباره امتدادًا في  الإنسانِ  إلى تاریخِ  رَ ظَ فإنه مع ذلك، نَ 

فـي المحـاورة  بروتـاجوراس لقـد نسـبَ .تقدم الجنس البشـريه في نظریتِ  الأمام، وهذا هو جوهرُ 

خاصــة،  البشـرِ  وإسـهاماتِ  أعمـالِ  إلـىالمتمدنـة المسـتقرة  الحیـاةِ  نشـأةِ  فضـلَ  )١(باسـمه المسـماة

فـي  )٢()αἰδος( ةِ والكرامـ )δική( ةِ للعدالـ الأولـى رةِ ذْ البَـ بـثِ علـى مجـرد  الآلهـةِ  دورَ  رَ صَ وقَ 

 الكرامـةَ و العدالـةَ  بـأنَّ  فنـادى ،بقـاءٍ إ علـى الآلهـة نصـفَ  بروتـاجوراس ىقِـبْ یُ هكـذا .البشر نفوسِ 

 الـدینِ  جـةِ لمعالَ هوتلـك كانـتْ محاولتـَ. )٣(افـي بنـي البشـر جمیعًـ اعٌ شَـمن الآلهـة، وهمـا مَ  اتٌ بَ هِ 

 الإنسـانُ  كانَ .)٤(كیرفیردكما یقول  تؤدیها للمجتمعاتِ  همةٌ مُ  لها وظیفةٌ  وضعیةٍ  بشریةٍ  كظاهرةٍ 

مرحلـة التمــدن،  إلــىفـي رأیـه هــو الـذي ارتقـى بنفســه تـدریجیًا مـن المرحلــة الحیوانیـة المتوحشـة 

 -لــدینا -اللغــة -الزراعــة -المســكن: مــن أجــل حفــظ وجــوده الضــروریةٍ  الوســائلِ  فــاخترع كافــةَ 

مرتكزًا على الجهد الإرادي المختـار مـن قبـل  الحضارةِ  قیامُ  كانَ و .النظام السیاسي والاجتماعي

 .أجـل خیـره هـو الأعظـمجوانـبَ حضـارته مـن  ،بإرادتـه الحـرة ،الإنسـانُ  دَ إذ شـیَّ  ؛لإنسان نفسها

هذه الفكرة تعطینا معنى جدیداً تماماً لفكر السوفسـطائیین مـالم یعـد ممكنًـا تبریـره بالإشـارة إلـى 

  .)٥(وحدهم الآلهةِ 

لـى حـد تعبیـر ع –باعتبـاره يبشـكلٍ أساسـإلـى الـدین هنـا وعلى ذلك ینظر بروتـاجوراس 

 هــــا فــــي الحضــــارةِ معناهــــا ووظیفتِ  ءِ وْ فهمهـــا علــــى ضَــــ ینبغــــيأنثروبولوجیــــة واقعــــةً  -)٦(ییجــــر

كریتیــاس، : مَــنْ جــاءَ بعــد بروتــاجوراس مِــن السوفســطائیین لكــنَّ .الاجتمــاعي بنــاءِ وال الإنســانیةِ 

ي والكـوني الأنطولـوجي؛ الزمنـمـن المشـهد تمامًـا  سوف یحذفون الآلهـةَ  برودیكوس، أنطیفون،

                                           
الـدكتور محمـد صـقر خفاجـة، ، محمـد كمـال الـدین علـى یوسـف، راجعهـا ،بروتـاجوراس، ترجمـة ودراسـة: أفلاطون  )١(

  .٥٨ص   ،ب ٣٢٢، م١٩٦٧، القاهرة، دار الكاتب العربي

یر ـومنهـــا الضمـــ، )Reverence(تــــدل علـــى معـــانٍ مختلفـــة، منهـــا التبجیـــل والاحــــترام ) αἰδος(ونانیـــة إلىاللفظـــة ) ٢(

)Conscience( ومنها الاعتدال ،)Temperance(ي مـزیج مـن الفضـائل الخلقیـة التـي آثـر الـدكتور أحمـد ، فهـ

  .٢٧٠ونانیة قبل سقراط، حاشیة ص إلىفجر الفلسفة  ،انظر. فؤاد الأهواني ترجمتها بلفظ الكرامة

(3) W. Windelband,  History of Ancient Philosophy, Trans by H. E Cushman, Dover 

publication Inc, London, 1956. p. 122. 

(4) G.B. Kerferd, The Sophistic Movement,Cambridge University press, London, 1984. 
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٥٥ 

 فلسـفةً للتـاریخ والحضـارةمَ یقـدّ  وعلى هذا النحو استطاع بروتـاجوراس أنْ .هوحدُ  لیبقى الإنسانُ 

الأمـر الـذي دعـاه إلـى  .)١(السمو بالإنسان وبمقدرته على الاختراع والـتعلم: ها عندهكان محورُ 

  :وضعِ نظریةٍ في التربیة لضمان التقدم المستمر للإنسان

 الفاعلیة الإنسانیة : التربیة  

مــــن  -قصــــیرٌ  الإنســــانِ  عمــــرَ  لأنَّ  -وتبــــدأ ،والمجتمــــعِ الفردِ  لإصــــلاحِ  لازمــــةٌ  التربیــــةَ إنَّ 

یحتـاج التعلـیمُ إلـى :"-العقـل الكبیـرمن كتـاب بعنـوان  -وفي ذلك یقول بروتاجوراس .رِ غَ الصِ 

 لا یتأصل التعلـیمُ فـي الـنفسِ : "هلأنَّ  .)٢(رغْ من الصِ  التعلمُ  یبدأَ  یجب أنْ . الموهبة والممارسة

إنـه . )٤("بـلا فـن ، أو تجربـةٍ بـلا تجربـةٍ  فـي فـنٍ  خیـرَ لا: "ویقـول .)٣(إلى الأعماق إلا إذا ذهبَ 

ینبغــــي أنْ یمــــارسَ الإنســــانُ التربیــــةَ  -بحســــب بروتــــاجوراس -نا المســــتمرَ تقــــدمَ  نضــــمنَ  لكــــيْ 

  .في استمراره والتدریبَ المستمرین؛ فتقدمُ التاریخِ مرهونٌ بفاعلیته

 -مركزیـة، لا ثیـو -لرؤیة أنثروبو -على ید بروتاجوراس -لقد تم التأسیس النهائي

 للزمـانِ  مطلـقٍ  نفـيٍ ویبلـغ كمالـَه فـي  ،هولسوف یصل هذا الخـطُ الإنسـاني إلـى نهایاتـِ.مركزیة

  :جورجیاسمثلتها فلسفة  ، الدائري المغلق، في إبستمولوجیة نافیةٍ الأنطولوجي الإیلي

  التصوري الزمن: جورجیاس -٢

 النسـبي للزمـانِ تأكیـداً جـدلیًا )Γοργίας ο Λεοντίννος(اللیـونتینيجورجیـاس  مَ قـدّ 

ـــــــى مـــــــرحلتین ـــــــك عل ــــــي، وذل ـــــــى؛ البروتاجوراسـ ـــــــةمِ دْ ســـــــلبیة هَ  :الأول ـــــــهی ـــــــي كتاب  عـــــــن: "، ف

الأولـى فـي  تمثلـتِ . "رسـالة فـي مـدیح هیلـین: "، فـي مؤلفـهبنائیة إیجابیـة ؛والثانیة".اللاوجود

ســبیةٍ نِ  ةٍ صــوریتَ ورة ٍ صُــ اقتــراحِ فــي  الثانیــةُ  ، فــي حــین ظهــرتِ الأنطــولجي الإیلــي الــزمننفــي 

  :وذلك على النحو الآتي ؛للزمان

   

                                           
  .١٢٦م، ص١٩٨٦دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، ، الجزء الأول،ونانإلىلسفة عند الف: أمیرة حلمي مطر) ١(

 .٢٧٣ونانیة،ص إلىفجر الفلسفة : ، الترجمة العربیة،  أحمد فؤاد الأهواني)٤(شذرة رقم : بروتاجوراس ) ٢(

 ونانیـــة، المرجــع نفســـه،إلىفة فجـــر الفلســ: ، الترجمــة العربیـــة، أحمــد فـــؤاد الأهــواني)١٠(شــذرة رقـــم : بروتــاجوراس ) ٣(

 .٢٧٣ص

 ونانیـة، المرجــع نفســه،إلىفجــر الفلســفة : أحمـد فــؤاد الأهـواني. الترجمــة العربیــة،  د) ١١( شــذرة رقـم : بروتـاجوراس) ٤(

  .٢٧٣ص



٥٦ 

  الأنطولوجي  الزمنلا وجود  

ـــداً للنســـــبیة متـــــأثرًا ببروتـــــاجوراس -جورجیـــــاساتجـــــهَ  الفلســـــفة  معارضـــــةِ  إلـــــى -)١(ومؤیــ

 ،السـاكنَ  الأنطولـوجي، الإیلي الزمنتنفي  -وجدیدةٍ جدلیةٍ  -في برهنةٍ رضته امع ،وصاغَ الإیلیة

 )٢(بهــــا شیشــــرون أشــــادَ  -خطابیــــةٍ  بطریقــــةٍ فیــــه، اً لا هــــوادةَ إلىــــنفیًــــا رادیك ، الأبــــدي،الأزلــــي

ـــــف خلفهـــــا فیلســـــوفٌ  -)٣()م٢٧٤-١٧٠(وفیلوســـــتراتوس ـــــن یق عـــــن " :فـــــي كتابـــــه.)٤(لك

 -)٥(لمیشــلین ســوفاج مــدهشٍ  علــى حــد تعبیــرٍ  -هــي اً؛ثلاثــ قضــایا قــدم جورجیــاس،"اللاوجــود

) ١(!البارمیدینیــة مَــوْتٌ مُثَلَــثٌ للأنطولوجیــا: وهــي، لا تــزوره الآلهــةُ  فــي كــلامٍ  ،ثــلاثٍ  مراحــلُ 

ــ وجــدَ  إنْ ) ٢(؛موجــودٌ  لاشــيءَ  ــى  إذا أمكــنَ ) ٣(ه؛ لا یمكــن إدراكُ ــه إل ــه فــلا یمكــن نقلً إدراكُ

  .)٦(الفكرِ ) nihilist( يُ مِ دَ عَ بأنه، في بعض التأویلات،تهم جورجیاسة لذلك أُ نتیج. الغیر

 قالَ . یلـيالأنطولوجي الإ الزمنیتعلق بنفي هو ما  ،هنا ،من هذه الجدلیة ،الذي یهمناو 

  ":أو كلیهمًا معًا) ٣(أو محدثاً ) ٢(إنْ أزلیًا ) ١(الموجود لا وجود له،: "جورجیاس

 لــه فغیــرُ  لــه، ومــا لا أولَ  أزلیًــا فــلا أولَ  كــانَ  لــوْ  ، إذْ أزلیًــا الوجــودُ  یمكــن أن یكــونلا  -

فــي  ىحــوَ یُ  لوجــب أنْ  ،لــه مكــانٌ  لــه فلــیس لــه مكــان، إذ لــو كــانَ  ومــا لا حــدَّ . محــدودٍ 

أكبــر ممــا یَحــوي، ولا  ىالــذي یُحــو  بــذلك غیــر محــدود، لأنَّ ، فــلا یصــبح آخــرَ  شــيءٍ 

ولا یمكــن أن یحــوي نفســه، وإلا لكــان المَحــوي والمُحــوى . شــيء أكبــر مــن اللامحــدود

 الوجـودُ  فـإذا كـانَ . م، وهـذا باطـلٌ رْ شیئین، أي المكان والجِ  احدً، ویصبح الوجودُ شیئًا و 

، فهـو لـه مكـانٌ  یكـنْ  لـه، وإذا لـمْ  أزلیًا كان لا محدودًا، وإذا كان لا محدودًا، فلا مكانَ 
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٥٧ 

فیجــب أن ینشــأ مــن شــيء،  ،إذ لــو كــان كــذلك ،)محــدثاً(لا یمكــن أن یكــون مخلوقًــا و  -

 .إما من موجود أو من لا موجود، وكلا الأمرین مستحیل

ـــتٍ واحـــدكـــذلك  - ـــي وق ـــا ف ـــا ومخلوقً ـــون الموجـــود أزلیً ـــن أن یك ـــي لا یمك ، لأن الأزل

 .)١(والمخلوق متضادان، فلا یوجد الموجود

  ر النسبيالتصو  

 بدلاً منها صـورةُ  لیحلَ  الأنطولوجي؛ الإیلي الزمنلصورةِ  تامٌ  إنكارٌ  ذلك على كلِ  یترتبُ 

لمـا كـان مـن المسـتحیل ":فـي مـدیح هیلـین" جورجیاس في رسـالةقالَ .النسبي التصوري الزمن

یجمع معرفة ما حدث في الماضي، وما یحدث في الحاضر، وما سـیحدث  على الإنسان أنْ 

فهو  )الرأي= (بالتصور  ،في كل الموضوعات ،یقنع الإنسانُ  ه ینبغي أنْ فإنَّ ، في المستقبل

مــن  ومتغیـرةٌ  نسـبیةٌ  أداةٌ  -كمـا نعــرف -والتصـورُ ". وترشــده ي العقـلَ هــدِ الأداة الوحیـدة التـي تُ 

 عنیـفٍ  علـى نسـبیة بروتـاجوراس ویؤكـدها بجـدلٍ  جورجیـاسبـذلك یحـافظ . )٢(إلى آخر شخصٍ 

 فــــيولقــــد كــــان لكتــــاب جورجیــــاس فــــي اللاوجــــود أثــــره .تحدیــــداً  ولوجیــــا البارمینیدیــــةطضــــد الأن

 فلسـفةَ  أنَّ  ویمكـن القـولُ  .)٣(فة اللاحقین له بمن فیهم أفلاطونالفلاسوفي معاصره میلیسوّس، 

تأكیــدها ف ،الجــنس البشــريأمــا فكــرة تقــدم .)٤(الإنســانیة النزعــةِ  ظهــورَ  جورجیــاس قــد اســتبقتْ 

  :كریتیاس السیاسیة والأخلاقیة فلسفةِ  مهمةَ  كونُ سوف ی

  التطوري الزمن: كریتیاس -٣

، فــي مقابــل فكــرةِ البشــري للجــنسِ  للزمــانِ التطــوري صــورةً  )Kritίaς(كریتیــاس مَ قــدّ 

ـــزمن ـــدي الإلهـــي ال حالـــة أو ال ؛الفوضـــى الأولـــى مـــن نـــادى بحالـــةِ  أولَ ویُعـــد كریتیـــاس  .الأب

ــالتــي تجاوزهــا البشــرُ حالــة التــوحش،  ،ة الأولــىیــالطبیع التــي ضــبطتِ الجــرائمَ للقــوانین  مهنِ بسَّ

. ى حالــة المدنیــة والتقــدم الإنســانيمــن حالــة التــوحش إلــالتــي تُرْتَكــب فــي العَلَــن، والتــي نقلــتهم 

التـــي  الجـــرائمِ  أمـــراً ضـــروریًا لمواجهـــةِ  -حســـب كریتیـــاس -وكـــان اختـــراعُ فكـــرةِ الآلهـــةِ الأبدیـــةِ 

ــاء، معلنًــا یــذلك ــة : تُرتكــبُ فــي الخَفَ ــة المیثولوجی ــاوالأن الأبدی  مجــردُ إلا هــي  میتافیزیقیــة م

  :ماكرٍ  سیاسيٍ  على یدِ  ؛تمتْ سیاسیةٍ  ةٍ عَ خدْ 

                                           
  .٢٧٩ونانیة قبل سقراط، ص إلىفجر الفلسفة : أحمد فؤاد الأهواني)  ١(
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٥٨ 

 الفوضى الأولى حالة: البدائي الزمن  

الإنســانیة، قــد عاشــوا حالــةً مــن الفوضــى  تــاریخِ  في بدایــةِ ،البشــرَ  افتــرض كریتیــاس أنَّ 

فـي  فـي البدایـةِ  البشـرُ  عـاشَ : ")(Sisyphus سیسـیفوس فـي مسـرحیته ، فهو یقولالشاملةِ 

 الأولـى الجماعیـةُ  هـذه الحـربُ و . )١("تفرقة بین الخیـر والشـر ثمةَ  یكنْ  فلمْ  من الوحشیةِ  حالةٍ 

ـــاس هـــي التـــي ســـیطلق علهـــا  ـــوبزتوم ـــلِ  حـــربَ ، فیمـــا بعـــد، ه ـــل الك  Bellum)ضـــد الك

Omnium Contra Omenes))٢(.  

 الخروج من الفوضى :يتقدمال الزمن  

ــةٍ مــن  كریتیــاس انطلــقَ هكــذا  ، والتــي یعــیش فیهــا جماعیــةٍ  بوجــود حــربٍ   ةٍ ضَــرَ تَ فَ مُ  حال

هذه یقرر كریتیاس العلنیةِ الوحشیةِ  وللخروج من حالةِ .)٣(دون الخضوع للقانون أو النظام الناسُ 

 النــاسِ  خــراجِ إالـذي كــانَ قــادراً علـى  عتِ القــانونَ ابتــدَ  -مـا سیاســيٍ  لِ بَــقِ  نْ مِـ-سیاســیةً  فكــرةً أنَّ 

 الأمــنِ  ، ومــن انعــدامِ والخضــوعِ  الطاعــةِ  إلــى والعصــیانِ  ، ومــن التمــردِ النظــامِ  إلــىمــن الفوضــى 

البشـر فـي  كانـت حیـاةُ : "كریتیاس یقولُ  ، حیثُ )سیسیفوس(في مسرحیته  دَ رَ إقراره، كما وَ  إلى

 أو عقـاب لحیـاةِ  ،الفضـیلة ثـواب لحیـاةِ  ثمـةَ  یكنْ  ، فلمْ القوةِ  مِ كُّ من الفوضى والوحشیة وتحَ  ةٍ حال

 العدالـةُ  تصـبحَ  علـى أمـل أنْ والعقـاب،  قـوانینَ الجـزاءِ سنَّ البشرُ  -تصورُ كما أ -الشر، عندها

)δική(  ًعلـى كـلِ  العقـابِ  ویتم توقیـعُ ، ه، وحتى یخضع لها المتكبرُ البشرى كلِ  للجنسِ  حاكمة 

  .)٤("مذنبٍ 

 سیاسیةلاة عَ دْ خُ ال:الأبديُ  الزمن  

 خوفــاً مـــنیفعلوهــا علنًــا  ســـتطیعون أنْ ی التــي لا ارتكبــوا ســـرًا تلــك الأعمــالَ  النــاسَ  لكــنَّ 

بقیتِ الجرائمُ، التي تُرتكبُ في السرِ والخفاءِ، لا  ولكن. )٥("نون، وهكذا عاشوا وفقًا للطبیعةالقا

علـــى ارتكــاب الجـــرائم غیــر المشـــروعة  القضــاءِ  ن أجـــلِ فمــ. عقــابَ علیهــا مـــن شــرعٍ أو قـــانون

فــي حیــاة البشــر   الألوهیــةَ ) A Cunning Craftsman( رٌ مــاك صــانعٌ بشــكلٍ ســري أدخــلَ 

                                           
(1) M. Untresteiner, The Sophists, Trans by, K. freeman, Basil Blackwell, Oxford, 1954. 

P. 333. 

  .٢٩١م، ص١٩٨٥دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، توماس هوبز فیلسوف العقلانیة، : إمام عبد الفتاح إمام  )٢(

(3)  M.C. Nahm,Selections from Early Greek Philosophy, Appleton Century Inc. 3rd Ed, 

3rd Ed, New York, 1967, P. 262. 

(4)  M.C. Nahm, Selections from Early Greek Philosophy. p. 263. 

(5) M. Untresteiner,The Sophists.P.333. 
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، یســمع ویــرى الأزلیــةإن ثمــة إلهـًـا یتصــف بالحیــاة : "قــائلاً  -كمــا یــروي كریتیــاس -وخــدعهم

یتفـوه  كل كلمةٍ بكل شيء، كما ویتصف بالطبیعة الإلهیة، وهو یستمع لویعتني بعقله، ویحیط 

 نَّ إ، فــالشــرَ  تفعــلَ  ك خططــت لأنْ مــا یصــنعونه؛ حتــى لــو أنَّــ لیــرى كــلَ  ، ولدیــه القــوةُ بهــا البشــرُ 

 بـالغُ  هـذا الرجـلُ  -مَ لـذلك قـدَّ  ؛ینطلى على الآلهة بالتأكید، فلدى الآلهة تسـتقر الحكمـةُ  ذلك لنْ 

كلامــه فعلیــة تتخفــى وراء  ، ولـیس ثمــة حقیقــةارً أكثــرَ المــذاهب مكــ -بقولــه هــذا الكــلام -الـذكاء

ترویعًا  الأعظمُ المكان الذي كان تكلم عن المكان الذي تقیم فیه الآلهة، واختار هذا وقد  .هذا

 الرخــاءِ  الرعـب، وكــذلك أنـواعُ  أشــكالِ كـلُ  علـى البشــرِ  تنــزلُ منـه  یعلــم أنَّ  ؛ المكــان الـذيللبشـر

 ضـرباتِ البرق، و یرسـل بـفـي علیائـه، حیـث  الإلـهُ هنـاك یقـیم  .ةبَـعَ تْ المُ  البشـرِ  ل حیـاةَ هِ سّـتُ  التـي

 ،مــاهر بـالنجوم، التـي تلمـع متلألئــة، والتـي أبـدعها فنـانٌ  الملیئــةِ  ، وحیـث صـفحة السـماءِ الرعـدِ 

كتلـةُ النیـازك الوهَّاجـة، تتسـارع، و ینحـدر تسـقط هنـاك أیضًـا، مـن وكـذلك . الـزمنومنها جاء 

هـــذا الحكـــیمُ بهـــا  قَ المخـــاوف التـــي طـــوَّ هـــي هـــذه وكانـــت . علـــى الأرض أیضًـــامطـــرُ معهـــا ال

ــد اقنـــع هـــذا الرجـــلُ ل.لإلـــهبهـــا مكانـــاً ملائمـــاً ل یفـــردَ  أنْ  اســـتطاعَ و  ،البشـــرَ  المغـــرمین  -النـــاسَ  قـ

 هـذا الرجـلُ  نَ وقد أعلَّـ. ، أبدیًا، ومهتمًا بالفضیلةجمیعًا یعلم الأشیاءَ هناك إلهًا  بأنَّ  -بالألوهیة

الزخرفـة " :، وحیـث توجـد النجـوموالبروقُ  الرعودُ  منها تأتيتي تقطن في السماء، وال الآلهةَ  أنَّ 

وقـد اسـتطاع  .بالرعـبغمرهم هكذا ، والشمس والقمر، "من قبل صانع ماهرالجمیلة للزمان 

 ،الألوهیـة بـین البشـر، وإقامـةِ  عـن طریـق بـث المخـاوفِ  الفوضى بین النـاسِ  منعَ هذا الإنسان 

، لســكن الآلهــة المناســب وبكلامــه هــذا، وبهــذا البیــتِ .)١(بهــا یلیــقُ  بالحجــة البینــة، وفــى مكــانٍ 

 رجـلٌ  اسـتطاعَ بهـذا ."على الفوضى بـالقوانین یقضىَ  أنْ  -الذكيُ  ذلك الرجل الحكیمُ  -استطاع

مـــن  جـــنسٍ  یؤمنـــوا بوجـــودِ  بـــأنْ  البشـــرِ  للمـــرة الأولـــى، إقنـــاعَ  -هكـــذا یقـــرر كریتیـــاس -مـــا

بل ویخافون  كما كانوا، في السرِ  الجرائمِ  یخافون من ارتكابِ  الأشرارَ  جعلَ "وبذلك .)٢("الآلهة

  ". )٣(الكلام عنها أو حتى التفكیر فیها حتى من مجرد

؛ )Political Device(سیاسـیةٍ  ةٍ عَ دْ خُ هي مجردُ  -في نظر كریتیاس -فالأبدیةُ إذن 

 التزامِ  ضمانُ  هو منها الغرضُ و .ها حاجةُ الانتقالِ من حالةِ الفوضى إلى حالةِ النظامإلىدعتْ 

اُخترعتِ وهكذا .)٤(علیهم الآلهةُ  هُ عُ وقِ تُ  أنْ  الذي یمكنُ  ؛ خشیةَ العقابِ ةَ الصوابِ ادَ المواطنین جَ 

                                           
(1) K. Freeman, The Pre-Socratic philosophers.p. 412. 

(2) M.C. Nahm, Selections from Early Greek Philosophy.P. 264. 

(3) M. Untresteine,The Sophists .p. 334. 

(4)  A.S. Bogomolov,History of Ancient Philosophy, Greece and Rome, trans by: V. 

Stankerich, Progress Publishers, Moscow, 1985.p. 123. 
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ومـن .)١(المسـتنیر ولـیس للحـاكمِ  ،همطـاعتِ  لضـمانِ  الشـعب، لعامـةِ  الدینُ  اُخترعَ الآلهةُ الأبدیةُ و 

إلا  وجودٍ  ولیس ثمةَ فكرةُ الأبدیةِ فكرةً مُخترعةً؛  الآلهةُ محضَ اختراعٍ بشري، وتكونُ  تكونُ  ثمَّ 

كریتیـاس  رَ قـرَ وبهـذا . إلـى غیـر نهایـة مرِ سـتَ المُ  مـن التقـدمِ  وهو في حالةٍ  ؛الإنساني للزمانِ 

وإذا .سـتمرٍ مُ  إنسـانيٍ  في زمـانٍ  محضُ خلقٍ  الحضارةَ والرقيَ  وأنَّ ، البشري الجنسِ  تقدمِ  فكرةَ 

برودیكـوس  ، فـإنَّ سیاسـیةٍ  ةٍ عَـدْ خُ  الإلهـي، مجـردُ  الـزمن: الأبدیـةَ إلـى أنَّ  ذهـبَ  كریتیاس قدْ  كانَ 

  :یةٍ وِ لُغَ  ةٍ عَ دْ خُ مجردُ  -أي الأبدیةُ  -هاأنَّ  رَ قد قرَ 

  المستمر الزمن: برودیكوس -٤

 هـو )δικος ο ΚειοςόΠρ( الكیوسـيبرودیكوس السوفسـطائي الفیلسـوفُ  كـانَ  ربمـا

المیثولـوجي  التـراثِ  نْ مِـالألوهیةِ، المتوارثـةِ يَ لیقررَ نفی غويلُ ال التحلیلِ  منهجَ  استخدمَ  مَنْ  أولَ 

وهــو أحــد لــوازم (اللغــةِ  خــداعَ فــإنَّ  ومــن ثــمَّ .التــراث الأورفــيمــن الهزیــودي، وكــذلك  -الهــومیري

 الزمنبوجـودِ  الاعتقـادِ  هـو أصـلُ )مـن المعنـي الآلهةِ  أسماءِ  غوي لفراغِ اللُ البرودیكوسي  تحلیلال

ــي الأبــدي ةً عَــدْ والخلــودُ الإنســاني الأُخــروي خُ لآلهــةُ لا وجــودَ لهــا، والأبدیــةُ وإذا كانــتِ ا. الأزل

  :التاریخ في تقدمِ  الإنسانیةِ  اعلیةِ الف فلم یبقَ، ثمّ، إلا دورُ  لُغویةً 

 المَدْخَل اللُغوي: 

 فلســفیةً  أهمیــةً  محققــاً ،)Linguistic Studies( غویــةلُ ال بالدراســاتِ برودیكــوس  لَ ـاشتغـ

 المترادفـاتعلـم : إلى حد اعتباره مؤسساً لعددٍ من علوم اللغـة،)٢(كیرفیرد كما یقولجداً،  عظیمةً 

)Synonyms(  زیلركما یـرى)( عـلم المصطلحو  ،)٣Terminology( ،دراسـة أصـل  وعلـم

فــــــــي محــــــــاورة  - أفلاطــــــــونویعطینــــــــا .)٤(رولــــــــفكمــــــــا یقــــــــول ) Etymologies( الكلمــــــــات

كمــا - برودیكــوس الأمــر الــذي جعلمــن غویــةاللُ  برودیكــوس لمقــدرةأمثلــةً عدیــدةً  - )٥(بروتــاجوراس

 كـلَ على أیةِ حالٍ فإنَّ  .السوفسطائیین في ذلك الفرع من العلوم أحسنَ  - )٦(كاثلین فریمانتقول 

                                           
(1) W.K.C. Guthrie, The Sophists,Cambridge University press. New York, 1988 .p. 

301. 

(2) G.B. Kerferd, The Sophistic Movement .p. 46. 

(3) E. Zeller,Outlines of The History of Greek Philosophy. p. 84.  

(4) Rolph, Ahistory of Western philosophy, Henery Regneny Company, Chicago,V 1, 

1963, P. 104. 

  .٨٢-٧٨صص ، ٣٤١:٣٣٩بروتاجوراس، : أفلاطون  )٥(

(6) K. Freeman, The Pre-Socratic philosophers .P. 372. 
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ــ كــلَ  والتــي نعرفهــا  ،م برودیكــوسإلىتعــفــي  المظــاهرَ البــارزةَ  أنَّ  - )١(ثــريجُ مــع  - همــا یمكــن قولُ

ویمكـن أنْ نعـدَ  .الـدقیق للغـة ه بالاسـتخدامِ ، هـي شـغفُ أهمیةً فلسفیةً مـابشكلٍ كافٍ، والتي تشكل 

وأصـــلِ فكـــرة الخلـــود  ،تلـــك الدراســـاتِ اللُغویـــةَ بمثابـــةِ مـــدخلٍ لدراســـةِ أصـــلِ الاعتقـــادِ فـــي الآلهـــة

  :والأبدیة

  ُاللُغویة ةُ عَ دْ الخُ : الأبدیة:  

بحث برودیكوس عن الأصل في نشأة فكرة الألوهیة عنـد الإنسـان،  بهذا المنهج اللُغوي

 وتقـررُ  فـي الإنسـانِ  تـتحكمُ  موجـودةً  هنـاك آلهـةً  أنَّ  البشـرُ  ذلك بالمجتمع، وكیـف عـرفَ  ةِ لِ وصِ 

ــیلاً لُ إلىفمــن خــلال تحلیــل أســماء الآلهــة . مســیرَه ومصــیرَه ــاً عمیقــاً اســتطاع ونانیــة تحل غوی

الآلهــة إنْ هــىَ إلا أسـماءٌ فارغــةُ المعنــى، أي لا : النتیجــة الآتیــة ىإلــ یتوصــلَ  برودیكـوس أنْ 

: لأســماء الآلهــة اللغــويَ  التحلیــلَ إن . هــاءتكمــن ورا -تســمى الآلهــة -وجــود لفئــة أزلیــة أبدیــة

 هفایسـتوس، )Ποσειδων(بوسـیدون،)Διονυσος( وسسـنیو دی،)Δημητηρ( ریدیمیت

)Ηφαιστος( ،نافعــة متعلقــة بالزراعــة، ولا وجــود  یكشــف عــن كونهــا مجــرد أســماء لأشــیاء

الزراعـة، ولا  ، حسب علم أصول الكلمات، لیسـت إلهـةَ دیمیترإنَّ : حقیقي لآلهةٍ یعبدها الناسُ 

وإنمــا  ،)EleusinianMysteries(وســیةلىالأســرار الإ إلهــة دیانــة  العــالم الســفلي، هــي إلهــةَ 

ـــز: تعنـــي فقـــط كلمـــةٌ  ، إلـــه الـــدیانتین المشـــخصَ  ، لـــیس هـــو ذلـــك الإلـــهَ )٢(وسســـنیو دیو. الخب

تعنــي، فــي  وإنمــا كلمــةٌ  ،)Orphism( والأورفیــة )Dionysism( یةوســسنیو دیال: الســریتین

ــــة التحلیـــــل  الــــــزلازل ومحـــــركإلـــــه البحــــــر ، لــــــیس هـــــو وبوســـــیدون. الخمــــــر: اللغـــــوي نهایـ

)ἐννοσιγαιος(  ولا هو حامل الحربة ذات الشوكة الثلاثیة، وإنما هـي مجـرد كلمـة لا تعنـي

وإنمــا  ،الآلهــة الفتاكــةِ  أســلحةِ  ، لــیس إلهــاً للحــدادة، ولا هــو صــانعَ وهیفایســتوس. المــاء: ســوى

  . البانثیون الإغریقيوهكذا بقیة  .النار: لیست إلا للدلالة على هي كلمةٌ 

لا علاقـة لهـا  فهـذا یعنـي أنهـا ،مجرد أسماء لأشیاء نافعـة هي في الأصلِ  الآلهةُ  فإذا كانتِ 

ـــذي ألـــبس هـــذه  .بـــهلا تعتنـــي  بالإنســـان، و أو تلـــك  ،"الأســـماء"وكیـــف تعتنـــي بالإنســـان وهـــو ال

قـد یكـون جـائزًا للـتخلص - في نظر برودیكـوس –الموت انتحاراً ، ثوبَ الألوهیة القشیب؟ و "الألفاظ"

أمــرٌ غیــرُ جــائزٍ؛ لأنــه لا توجــد حیــاةٌ خالــدةٌ بعــد   الخــوفَ مــن المــوتمــن متاعــب الحیــاة، ولكــنَّ 

علـى حـد  ،)Cosmological Pessimism( "جيو التشـاؤم الكوزمولـ"ؤدي مثل هذا یو . الموت

                                           
(1)  W.K.C. Guthrie, The Sophists.P. 280. 

(2) F.M. Cornford, From Religion To Philosophy,1991. p.111. 
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 وهكـذا ومـن خـلال تحلیـلٍ . إلـى تـدمیر الإیمـان التقلیـدي ،فـي التحلیـل الأخیـر، )١(نترشـتاینرأتعبیر 

ومـن ثـم ینفـي برودیكــوس . أزلیـة أبدیـة: لا وجـود لآلهــة خالـدة: یقـرر برودیكـوس أنـه ،لغـوي عمیـق

وإذن لــیس ثمــة إلا الإنســان وحــده وفاعلیتــه فــي تقــدم . المیتــافیزیقي معًــا الــزمنو  ،المیثولــوجي الــزمن

  :التاریخ؛ لأنَّ هذا هو ما تملیه طبیعةُ الإنسان

  ُالإنسان طبیعة:  

ــــمْ  ــــى ظــــاهرة  یكتــــفِ  ل ــــل الأســــماء عل ــــه فــــي تحلی ــــة،برودیكــــوس بتطبیــــق نظریت  الألوهی

 والتخلص من فكرة ،من إنكار العنایة الإلهیة :مستخلصاً النتائج المترتبة علیها واللازمة عنها

 -وإنمــا راح  الأبـدي، الــزمن، ونهایـة حیــاة الإنسـان بموتــه، ومـن ثــم إنكـار المــوت الخـوف مـن

اً لُغویــ اعرضًــ والتربیــة فــي الأخــلاق اً یعــرض لنــا مــذهب -مســتعیناً بمقدرتــه اللغویــة فــي التحلیــل

تلـك الأسـطورة التـي  ؛"هرقـل أسطورةَ "الذي ذكر )٢(في مذكراته" كسینوفون" ایةرو حسب  رمزیاً 

علـى غـرار مـا فعـل بروتـاجوراس فـي أسـطورة (،وصاغها في قالب رمـزي ،اخترعها برودیكوس

ــو بریمث ــینرجیــاس فــي أســطورة و وج سی حیــث أعــادَ تشــكیلَ القصــةِ وإنتــاج قصــة رمزیــة ،)هیل

ــ والتــي ملخصــها أنَّ . )٣(تخــدم فلســفته  امــرأتین، إحــداهما ترمــزُ  ،فــي صــدر شــبابه ،لَ هرقــل قابَ

: یختــارَ  هـا وعلیـه أنْ اتبـاع طریقَ  إلـىمنهمـا  ودعتـه كـلٌ  .للرذیلـة وأمـا الأخـرى فترمـزُ  ،للفضـیلة

تكـــون وعلـــى ذلـــك  .الفضـــیلةِ  فاختـــار هرقـــل طریـــقَ . إمـــا طریـــق الفضـــیلة وإمـــا طریـــق الرذیلـــة

 ها الدیانـةُ تكمـا تصـور  ولیسـت الآلهـةُ  ،)٤(الخیـر إلـىالفضیلة و  إلىلتي تهدي الطبیعةُ هي ا

الأمـر . فـي تقـدم الجـنس البشـري والتـاریخالإنسـانیة ِ  برودیكـوس بالفاعلیـةِ  قرُ وبهذا یُ  .التقلیدیة

  : نطیفون أیضًاالذي سیواصله أ

  الطبیعي الزمن: أنطیفون -٥

الطبیعـــي،  الـــزمنصـــورة : للزمـــانِ  بـــین صـــورتینِ  )Αντιϕών( فلســـفةُ أنطیفـــون فرقـــتْ 

للوقـت، ولا  مجـرد معیـارٍ هـو طبیعـي، و الزلي الأ الزمن :الأول الزمن؛ الإنساني الزمنوصورة 

                                           
(1) M. Untresteiner, The Sophists.p. 211. 

(2)  Xenophon, Memorabilia of Socrates, Book11,chap, 1, 20:34 Trans by:- R. J. S 

Watson, in: " Socrates Discourses ".J M Dent 8, Son LTD, London, 1951. pp.41-45. 

(3) Craig Cooper, Prodicus, In The Sophists, an Introduction, Edited by Patricia 

O’Grady, Bloomsbury Publishing Plc, London, New York, 2008. p.74. 

  .١٣٣ص م،١٩٨٦،ونانإلىالفلسفة عند : أمیرة حلمي مطر  )٤(
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ـــة  ـــدة، ولا صـــحة للخلـــود الفـــردي، بینمـــا الثـــاني هـــو مجـــال الفاعلی ـــة الخال وجـــود للآلهـــة الأبدی

  :الدنیویة إلى السعادةِ  الإنسانَ  لُ الإنسانیة والتقدم الإنساني، الذي یوص

 البشر مزاعمُ : الآلهة  

 تكـــوینِ  هـــي أصـــلُ ) المـــاء والنـــار والهـــواء والتـــراب(الأربعـــةَ  العناصـــرَ أنَّ  یعتقـــدأنطیفون

 مادیـــةٌ  ، وهـــي مبـــادئُ العناصـــرُ  تهاكلَّ ، شـــوالنباتـــاتِ  الحیوانـــاتِ و  الأشـــیاءِ كـــلَ  وأنَّ ه، كلِـــ الكـــونِ 

وبفعـل ، لكـن بالطبیعـةِ وبالمصـادفة، مـن الآلهـةِ  إلـهٍ  أيُ یوجـدها  لمْ  الأشیاءِ  جمیعُ إذنْ . محضة

ولـیس بفعـل  ،هـي موجـودة بفعـل الفـن وآلهةٍ  إلهٍ  كلمةَ إنَّ . )١(وحده)(الحتمیة قانون 

الذین تواضـعوا هم  البشرَ  أنَّ  ما قیمتها الحقیقیة؟  لقد أكدَّ  -یتساءل أنطیفون –ولكن، الطبیعة

 إلــى مــن مكــانٍ  تختلــفُ  الآلهــةَ  وأكبــر دلیــل علــى ذلــك هــو أنَّ ، بیــنهم الآلهــةِ  واتفقـوا علــى وجــود

 مدینــةِ  كــلَ  وأنَّ  ؛علیهــا بــین النــاس هــي التــي أوجــدتها والمتفــقَ  لــةَ ادَ بَ تَ المُ  القــوانینَ  ؛ وأنَّ )٢(آخــر

. هـاكلُ  ولعبدتـه المـدنُ ، لاتفق علیـه الجمیـعُ  ،ولو كان ثمة إله حق ،بها ها الخاصةَ آلهتِ  أبدعتْ 

علـــى أنهـــا غیـــر  فهـــذا دلیـــلٌ  -بتعـــدد الأمـــاكن وتعـــدد المـــدن -متعـــددة متنوعـــةٌ  الآلهـــةَ  وأنَّ أمـــا 

فـي  –هـي الآلهـةَ  إنَّ . یهاواضـعِ  واقعیة ثابتة، بـل هـي أشـیاء ذاتیـة مـن ابتكـارِ  موجودة كحقیقةٍ 

  .)٣(لها" طبیعي" لا وجودو ، مجرد مزاعم متعارف علیهابین البشر -نظر أنطیفون

  الزمنلا جوهریة:  

 νόημα ἤ μέτρον»::« -"الحقیقـةفي περι αληθειας-"في كتابهأنطیفونقال 

τόν χρόνον, οὐχὑπόστασιν)ولـیس  للوقـتِ  مقیاسٌ أو  مفهومٌ  هو  الزمنإنَّ ": أي )٤

مقیاسـاً مفهوماً أو عـدُ ، فهـو مـن ناحیـة یُ هوأبدیتـِ الزمنجوهریـةَ  إذاً  أنطیفـون لقد أنكـر. )٥()جوهراً 

                                           
(1) M. Untresteiner,The Sophists.pp. 241- 242. 

(2) Ibid.p. 243. 

(3) M. Untresteiner,The Sophists, , Ibid.p. 243. 

(4) Diels, Hermann, and Walther Kranz, eds. Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin: 

Weidmann,( 87 B9) 1951-52. . 

أم لأنطیفـون ) Antiphon the sophist(یوجـد خـلاف حـول نسـبة هـذا الـنص هـل هـو لأنطیفـون السوفسـطائي  )٥(

اقتـرح )Richard Sorabji(؟ علـى أن ریتشـارد سـورابجي )Antiphanes the comic poet(شـاعر الكومیـديال

وقـد ناقشـتْ ورقـةٌ بحثیـةٌ لفرانسـیس  )!.aminor peripatetic(نسبةَ الـنص إلـى شـخصٍ ثالـث هـو مشـائي صـغیر

  :، انظركرانز من أن النص لأنطیفون السوفسطائي -ه دیلزإلىما ذهب )Francis M. Dunn(دان

Francis M. Dunn, Antiphon on Time (B9 D-K), The American Journal of Philology, 

The Johns Hopkins University Press, Vol. 117, No. 1 (Spring, 1996), pp. 65-69.  
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 .دورَهــا التقــدمي فیــه فاعلیــةُ الإنســانِ  سُ حًا تمــارِ رَ سْــأخــرى یكــون نســبیاً ومَ  ، ومــن ناحیــةٍ للوقــتِ 

، ولا )١()B50(لأن حیــاة الإنســان قصــیرة وســریعة الــزوال تشــبه یومًــا واحــدًا ســرعان مــا یمــر 

 تـهلإعادغیـر قابـل  الماضـي والـزمن)٢()B51(شيء وضیعاً كان أم نبیلاً یدوم إلا لفترة وجیزة 

الـزمن أن "فـي تفسـیر الأحـلام"وأكـد فـي كتابـه  .)٣()B52( طاولـةعلـى  ب قطعیرتنعید تمثلما 

وجـود  جـوهراً، ولا لـیس -بحسـب أنطیفـون -إن الزمنوعلیه؛ .)٤()B77(هو أغلى سلعة ننفقها

  .)٥(عن الأحداث الملحوظة بشكل مؤقتبغض النظر له؛ 

 الطبیعیةن القوانی:  

ورأى أن معظــم أفعــال ؛)٦()ϕυσις( والطبیعــة، )ὁνόμός( انونالقــبــین  أنطیفــون قابــلَ 

، ةِ یـالطبیع القـوانینَ  بفعـلِ  إذا كانـتِ الطبیعـةُ تسـیرُ فـالعـدل الموافقـة للشـرائع تنـاقض الطبیعـة؛ 

ي رآهـا أنطیفـون مرادفـةً للطبیعـة؛ التـ ،الإنسـانیةِ  الفاعلیـةِ  بفعـلِ  وتتقدمُ  فإنَّ المجتمعاتِ تسیرُ 

علــى المــرء أن یخضــع لنــوامیس المدینــة فــي حضــرة النــاس، أن ":"فــي الحقیقــة"فــي كتابــه  فــذكر

ــة وأن یخضــع . ")٧(إذا كــان بینــه وبــین نفســه لا یشــهده أحــد )τατεςϕυσεον( لأوامــر الطبیع

سـواء أكـانوا یونـانیین نفسها المواهب بجمیعاً  قد حَبتْ الناسَ  الطبیعةَ  نَّ إ: "أنطیفون أیضاً  ویقول

جمیعــاً ملاحظــة قــوانین الطبیعــة الضــروریة لســائر البشــر، فــلا وفــي مقــدور النــاس . أم متبربــرین

هكــذا  –بربریــاً، فــنحن جمیعــاً  أمْ  إغریقیــاً كــانَ  ؛مــن هــذه القــوى الطبیعیــة یــةٍ زْ نا بــأي مَ یخــتص أحــدُ 

  .)٨("دإلىب الطعامَ  نا یتناولُ من الفم والرئتین، وكلُ نفسه  نستنشق الهواء - یقول أنطیفون

 السعادة الدنیویة:  

 الأكثـرَ  الشـيءَ  وأنَّ ، هو التربیـةُ  السعیدةِ  الحیاةِ  إلى الوحیدَ  السبیلَ  أنَّ  أنطیفون قررَ كما 

ســتكون كــذلك، فــنحن لا  فالنهایــةُ  ،صــحیحةً  البدایــةُ  إذا كانــتِ لأنــه ؛هــو التربیة للبشــریةِ  أهمیــةً 

                                           
(1) K. Freeman, Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers, Basil Blackwell,Oxford, 1948 

.p.151. 

(2)  K. Freeman, Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers, Ibid. p.151. 

(3)  Ibid. p.151. 

(4)  Ibid. p.154. 

(5)   Francis M. Dunn, Antiphon on Time (B9 D-K), p. 69. 

(6)  J. Zeyl,Theism and Atheism” in Encyclopedia of Classical Philosophy, Chicago, 

London, 1997. p. 41. 

  .٢٩٣ونانیة قبل سقراط،صإلىفجر الفلسفة : أحمد فؤاد الأهواني  )٧(

  .٢٩٤ونانیة قبل سقراط،صإلىفجر الفلسفة : أحمد فؤاد الأهواني  )٨(
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ه فـي حیاتـِ سـوف تثمـرُ  السنِ  صغیرِ  لشابٍ  والجیدةُ  الحسنةُ  ؛ فالتربیةُ نحصد إلا ما نزرعه فقط

بــالآلام،  ممتلئــةً  الحیــاةُ  وإذا مــا كانــتِ .)١(هاومصــائبِ  الحیــاةِ  ه كــوارثُ مَــتحطِّ  هــا، ولا یمكــن أنْ كلِ 

فـي  یزهـدُ  نْ هو مَـ الشقيَ  وإنَّ ، فیها ینتهب اللذاتِ  نْ مَ  السعیدَ  فإنَّ  ،الأمد ذلك قصیرة إلىوهي 

علـى التربیـة وعلـى  كبیـرةً  أنطیفـون أهمیـةً وهكذا یعلق .)٢(حیاته الحاضرة تمهیداً للحیاة الأخرى

التعلیم لضمان سعادة الفرد ورقي الجنس البشري، وأن هذه السـعادة هـي غایـة الإنسـان وهدفـه 

 . النهائي من وجوده في هذا العالم

  الأنثروبولوجي التقدمي الزمن: السوفسطائي الزمنصورة : نتیجة 

عنـد بروتـاجوراس،  النسبي الزمن: ةً للزمانصوراً متعدد هكذا قدَمَّ أعلامُ السوفسطائیین

 والطبیعــيعنـد برودیكـوس،  والمسـتمرعنـد كریتیـاس،  والتطـوريعنـد جورجیـاس،  والتصـوري

 الــزمنو  ،المیثولــوجيالثیولــوجي  الــزمنعــن  صــورٌ مختلفــةٌ بالكلیــةِ هــا وكلُ . عنــد أنطیفــون

: للزمــان الصــورةُ الثالثــةُ  ؛ هــيهــا صــورةٌ واحــدةٌ مشــتركةٌ عُ تجم ولكــنْ  .الفلســفي المیتــافیزیقي

ولا  هِ لا یعـود إلـى نفسِـ ؛مغلـقغیـر  انٍ زمـ صـورةُ . المفتـوح، ، التقـدمييالأنثروبولوج الزمن

وكل  .لصالح الفرد والمجتمعلازمةٌ  والتربیةُ  ،الفضائلِ  مِ لِ عَ تَ  بمقدارِ  حاصلٌ  فالتقدمُ .هیكرر نفسَ 

  .ذلك یتطلب النسبیة وهو نتیجة لها

  

   

                                           
(1) K. Freeman,The Pre-Socratic philosophers.p. 401. 

  .٢٩٨صونانیة قبل سقراط، إلىفجر الفلسفة : أحمد فؤاد الأهواني  )٢(
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  نتائج البحث

، ه العامـةَ فلنثبت هنـا نتائجَـ ؛الثلاثة البحثِ  محاورِ  تعقیباتعلى  موزعةٌ  الجزئیةُ  النتائجُ 

  :على النحو الآتيوذلك 

عنــد هــومیروس، وهســیودوس، وأورفیــوس، مستخلصًــا الــزمنعرضــتُ لنوعیــةِ صــورِ   : أولاً 

  .خلود الإلهي وسقوط البشري: المیثولوجي الزمن هرمنیوطیقا منها

عنـد تسـعة مـن الفلاسـفة السـابقین علـى الفلسـفي،  الـزمنهرمنیوطیقـا بحثتُ جـوهرَ   : ثانیًا

ــامســتنبطًا منهــا ، السوفســطائیین ــزمن هرمنیوطیق ــزمن :الفلســفي ال ــافیزیقي  ال المیت

  .الدائري

، ، عنــد خمســة مــن السوفســطائیین، مســتخرجاً منهــاالــزمنفحصــتُ طبیعــةَ صــورِ   : ثالثاً

ــــزمنهرمنیوطیقــــا لخلافًــــا  ــــوجي ال ــــزمنهرمنیوطیقــــا لكــــذلك  ، والمغــــایرةالمیثول  ال

ـــافیزیقي ـــزمنهرمنیوطیقـــا  ،المیت ـــزمن: عنـــد السوفســـطائیین ال ـــوجي  ال الأنثروبول

  .التقدمي

مفهوم التقـدم : السوفسطائیون الذي یعلمنا إیاهُ  -الثالثة في الألفیةِ  -هذا هو الدرسُ   : رابعًا

إما دائریاً مغلقًا، یستوى فیه طرفا البدایةِ  ا العربيُ لایزال زماننُ و  .المستمر إلى الأمام

أو إلــى . یعــودَ  لــى مــاضٍ لــنْ إ :وإمــا إلــى الخلــف. المعــاد فیــه عــینُ  المبــدأُ : والنهایــةِ 

البشــري  ولــیس متجهــاً إلــى الأمــام، بالجهــدِ . یــأتي إلــى مســتقبلٍ یوتــوبي لــنْ  :الأمــام

ــ إلــى الأمــامِ  الغــربُ  مَ وقــد تقــدَّ . التــي لا یوقفهــا شــيءٌ  الإنســانیةِ  والفاعلیــةِ  ه وعــى لأنَّ

  ؟نحنُ  هُ یَ عِ ، فهل نَ الزمنعن هرمنیوطیقا  ،السوفسطائیین درسَ 
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  المصادر والمراجع
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